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إهداء

إلــى كلّ مــن يريــد التغييرالجــذري ولا يعــرف مــن أيــن يبــدأ، إلــى كلّ 

ــم  ــى بلــدان العال ــث إل ــم الثال ــد أن تتحــول بلــده مــن بلــدان العال مــن يري

ــة  ــة ترعــى الغنــم إلــى أمّ الأوّل، إلــى كلّ مــن يريــد أن تصبــح أمّتــه مــن أمّ

ترعــى الأمــم، مــن هنــا نبــدأ. 
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مقدمة

يقول الله تعالى: 

ير  ىٰ  ني  نى  نن  نم  نز  نر  مم  ما   لي  لى  ٱُّٱلم 

يز يم ين  يى يي ئج ئح ئخ ئم ئه  بج 

جم  جح  ثم  تمته  تخ   تح  تج  به  بم  بخ  بح 

حجحم  َّ المؤمنــون: 14-12

أنــت، مــاذا فعلــت أيّهــا الأب؟ اللــه هــو الــذي كــوّن وخلــق ونفــخ 

وصــوّر الجنيــن فــي بطــن أمّــه.

ويقول الله تعالى: 

  ٱُّٱ ئر ئز ئم ئن ئى ئي بر بز  بم بن بى 

بي تر تز تم تن    َّ النســاء 9.      

ويقول الله تعالى:

   ٱُّٱٱبه تج تح  تخ تمته ثم جح جمحج حم خجخم سج سح سخ   َّ 

طــه: 132

الله عزّ وجلّ هو الذي يرزقك ويرزق عيالك. 

ويقول كذلك:

خم   خج  حم  حج  جم  جح  ثم  ته  تم  تخ  تح   ٱُّٱ   :

سج سح    َّ الإســراء: 24
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هــل قــال كمــا أطعمانــي؟ أو كمــا كســواني؟ أو كمــا فسّــحاني؟ بــل 

قــال كمــا ربّياني. 

ــة  ــل أعظــم معصي ــة وجع ــه حباكمــا بهــذه المنزل ــوان، الل ــا الأب ا أيّه
ً
إذ

بعــد الشــرك بــه  هــي عقــوق أبنائكــم لكــم، وجعــل مفتــاح الجنّــة تحــت 

قدميــكِ ورضــا اللــه مــن رضاكمــا عليهــم، فقــط بتربيتكــم الصالحــة لهــم، 

ومســاعدتهم فــي أن يكونــوا ممّــن يباهــي بهــم رســول اللــه يــوم القيامــة 

فبــرّوا أبناءكــم تبركــم أبناءكــم.
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أفلا يرعوي الأحفاد مّما أصاب الأجداد

قنواتــه، وفجــأة ظهــرت صــورة  فــي  ــب 
ّ
وأقل التلفــاز  أشــاهد  كنــت 

لمظاهــرات حاشــدة فــي أحــد البلــدان الإســامية العربيــة، صــور لجرحــى 

كثــر وخــراب ودمــار، فــكان كمــا ســمّوه الربيــع العربــيّ، الــذي إن أنصفنــا 

القــول فيــه كان الدافــع للقيــام بهــذه الثــورات صحيحــا مئــة بالمئــة،  لكــنّ 

ومختصــرة،  خاطئــة  كانــت  أرادوا  مــا  لتغييــر  مارســوها  التــي  الوســيلة 

ــك تقضــي علــى 
ّ
ســمّيتها أنــا مســكن ألــم أو حــا مؤقتــا، يعنــي وكأن

البعــوض فقــط ولا تجفــف المســتنقع،  وأنــا هنــا أقــول رأيــي فــي  الرّبيــع 

ــدٍ.  ــع عــن معت ــا ولا أداف ــي هــذا بريئ هــم ف
ّ
ــيّ  لا أت العرب

ــا  ــدان، فوجــدت مجمــل عيوبه ــي أحــوال هــذه البل ــت البصــر ف غلغل

تعــود إلــى عــدة أســباب مــن بينهــم ســببين أساســيين،  الأوّل: جهلهــم 

ــخ،  ــن التاري ــه م ــا نجهل ــاة ســوى م ــي هــذه الحي ــد ف  لا جدي
ّ
ــخ لأن بالتاري

ومــن لا يقــرأ التاريــخ محكــوم عليــه بإعادتــه، تعالــوا معــي نرجــع إلــى مــا 

ــة. ــاء الدول ــي بن ــه وســلم- ف ــه علي ــه - صلــى الل ــا رســول الل ــه قدوتن فعل

 - أوّل شيء بدأ به هو بناء النفوس. 

هــا 
ّ
فــي واقعنــا اليــوم ارتبطــت كلمــة الجهــاد فــي مخيلتنــا علــى أن

حمــل ســاح، قتــال، تفجيــر، إزهــاق أرواح، لكــن عنــد الصحابــة أمــروا 
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ــأيّ حــرب، كلمــة الجهــاد كانــت عندهــم  بالجهــاد ولــم يأمــر اللــه نبيــه ب

تعنــي حربــا ضروســا تخوضهــا داخليــا مــع نفســك، كانــت هــذه الحــرب  

تهذيبــا للغرائــز والشــهوات مــع تحمّــل تبعاتهــا، وكانــوا عندمــا يرجعــون 

ــر.  ــى الجهــاد الأكب ــا مــن الجهــاد الأصغــر إل ــون رجعن مــن الحــرب يقول

يؤمنــون  العقيــدة، جعلهــم  علــى  الســيف  أن يحملــوا  قبــل  ربّاهــم 

هــذا  علــى  وحّدهــم  وبعدهــا  يموتــون،  وعليــه  يحيــون،  بهدف،عليــه 

الهــدف ونمّــى بينهــم روح المحبّــة والأخــوة، وقضــى علــى شــيء يســمى 

الأثــرة بينهــم، جعلهــم كالجســد الواحــد، إذا مــرض عضــو تداعــى لــه ســائر 

 بعــد 
ّ

الأعضــاء بالســهر والحمــى، فالحديــد الصلــب لا يصبــح صلبــا إلا

 الصــاروخ يحــرق 
ّ
ــك لا تعلــم أن

ّ
خروجــه مــن بوتقــة النّــار الملتهبــة، ولعل

ــادر  ــل أن يغ ــم.. قب ــوده! نع ــن وق ــر م ــاع المخــزون الأكب ــة الإق ــي مرحل ف

ــه. ــد أحــرق جــل طاقت ســماءنا يكــون ق

أوّلا: قبــل أن نجيــب يجــب أن نفهــم معادلــة بســيطة »الفســاد الــذي 

مــا تــدرّج حتــى وصــل إلــى أبســط مواطــن 
ّ
نعيشــه لــم يقــع دفعــة واحــدة وإن

ا ،كذلــك الإصــاح ســيحدث بالتدريــج ربّمــا 
ً
فينــا«، أخــذ وقتــا طويــا إذ

يطــول، والآجــل المضمــون خيــر مــن العاجــل المظنــون أو المرهــون،  لكــن 

إذا ســلكنا منهجــا صحيحــا ســليما حتمــا ســنقطف الثمــرة ولــو بعــد حيــن 

مــا العبــرة أن نبقــى علــى 
ّ
ــة الطريــق وإن ــى نهاي ــأن نصــل إل ــرة ب وليــس العب

الطريــق.  
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والســبب الثانــي: مشــكل فــي  ترتيــب أولوياتنــا، إذا ســألت كلّ واحــد 

لمــاذا تتظاهــر وتطالــب بالتغييــر؟ ســتجد شــخصا يقــول لــك: بســبب 

الجــوع، وآخــر يقــول لــك: بســبب البطالــة، وآخــر يقــول لــك: لأجــل الوطــن  

وهكــذا، لكــن فــي الحقيقــة مــن ثــار بســبب الجــوع أســكته رغيــف خبــز، 

ومــن ثــار بســبب البطالــة أســكتته وظيفــة، ومــن ثــار لأجــل الوطــن أســكته 

متــر تــراب، لكــن مــن ثــار لأجــل رفــع كلمــة اللــه ونصــرة المظلوميــن ورفــع 

 بشــهادة أو نصــر يعــزّ بــه دينــه وينصــر بــه أمّتــه. 
ّ

الظلــم لــن يرضــى إلا

ا من أين نبدأ لكيّ ينصلح حالنا؟ 
ً
إذ

ت بنا؟ 
ّ
سأل الفتى الأستاذ: ما بال النقم حل

ــم حتــى  ــاب علــى الغن ــد ســلط الراعــي الذئ ــم، ق كتــب بالقل
ُ
ــه: ا فأجاب

ــزم.  ــى حمــاه وتلت تعــود إل

ا: 
ً
إذ

يقــول غانــدي: »إذا أردنــا أن نحقــق السّــام الحقيقــي فــي العالــم 

نبــدأ بتعليــم الأطفــال«. فعلينــا أن 

 الجهــاد إن لــم يبــدأ مــن البيــت والمدرســة والجريــدة، فــا يمكــن 
ّ
إن

أن ينتهــي إلــى الســاحة الحمــراء، فــإذا أردتــم أن تبلغــوا نهايــة الطريــق 

م فابــدؤوا مــن 
ّ
فامشــوا مــن أوّلــه، إن شــئتم أن تصلــوا إلــى أعلــى الســل

 مــن يمشــي مــن آخــر الطريــق يرجــع إلــى الــوراء، ومــن ينــزل 
ّ
أســفله، فــإن

م يصــل إلــى الأرض.
ّ
مــن رأس الســل
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نعــم أخــي، فــي هــذا الكتــاب ســنركز علــى كيفية إنشــاء أســرة مســتقرة، 

تنتــج جيــا يضــع أوّل لبنــة فــي صنــع نهضــة أمّتنــا بحــول اللــه وقوته. 

جمعــت لكــم القــدر الكافــي مــن المعلومــات التــي تفيدكــم مــن شــتى 

الجهــات: كتــب، مقــالات، مواقــع، حلقــات، تعليــم،... إلــخ

ــام  ــل ذكــرت لكــم رؤوس أق ــي كلّ شــيء، ب ــل ف ــم أفصّ ــذا ل ــا به وأن

وأنتــم ابحثــوا وتوســعوا،  واقترحــت عليكــم فــي آخــر صفحــات الكتــاب 

ــر. ــع، وحلقــات، وكتــب تفصــل أكث مواق
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تجربة »محمد مهاتير«

الأرقــام المرعبــة التــي تصــدر مــن منظمــات حكوميــة وغيــر حكوميــة 

عــن حــالات الطــاق فــي البلــدان المســلمة، تجعــل البــاد فــي انهيــار 

 الطــاق حينمــا يحــدث ينتــج 
ّ
مســتمر مــن الناحيــة الاجتماعيــة، لأن

ــاد   كلّ ب
ّ
 أن

ّ
ــة عنهــا، إلا ــات تحتــاج صفحــات وصفحــات للكتاب معــه آف

ولهــا تعاماتهــا مــع مشــكلة الطــاق بطــرق حضاريــة أو بطــرق تقليديــة، 

فقــط فــي العالــم الإســامي قــد جسّــد ديننــا الحنيــف كلّ ســبل التعايــش 

مــع الــزواج بطريقــة مضمونــة، ومــع هــذا »الطــاق« يعــمّ كلّ البلــدان 

الإســامية بنســب مرتفعــة مخيفــة، والســبب واضــح جــدا وهــو الانحــراف 

عــن المســار الدينــي وقلــة التوعيــة، لكــن  مــا فعلــه »محمــد مهاتيــر« 

رئيــس وزراء ماليزيــا الســابق هــو بحــد ذاتــه معجــزة، حينمــا خفــض نســبة 

ــة.  ــى 03 بالمائ ــة إل ــي ظــرف ســنوات مــن نســبة 45 بالمائ الطــاق ف

ــة،  خطــة »محمــد مهاتيــر« للقضــاء علــى الطــاق، كانــت احترافيــة ومضمون

كونــه مفكــر اقتصــادي سياســي، أخــرج بــاده مــن عزلــة التخلــف إلــى مبــادرة 

 كلّ مقبــل ومقبلــة علــى الــزواج يعفــى مــن العمــل شــهرا 
ّ
التطــور، كانــت الفكــرة أن

ليأخــذ دورة تعليميــة عــن كيفيــة التعامــل مــع الشــريك، وكيــف يتصــرف مــع 

ــدورة  ــت ال ــر الطــاق، لهــذا كان ــي ممكــن أن تفجّ ــى المشــاكل البســيطة الت أدن
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  المقبليــن علــى الــزواج، فكانــت رخصــة الــزواج فــي ماليزيــا 
ّ

مهمــة جــدا فــي حــث

ــر  ــدة، وبالفعــل نجــح الأم ــى نســبة الطــاق المتزاي ــر للقضــاء عل هــي الحــظ الأوف

ــرة  ــج الأخي ــة،  حســب  النتائ ــى  10 بالمائ ــة إل ــن 40 بالمائ وانخفضــت النســبة م

ــزت علــى فكرتــه مــن الناحيــة 
ّ
لمعطيــات الفكــرة، لكــن  الكثيــر مــن دول العالــم رك

الإيجابيــة، فطرحــت عــدة إشــكاليات أيديولوجيــة مناســبة للموضــوع، لمــاذا لجــأ 

»محمــد مهاتيــر« إلــى رخصــة الــزواج؟، ومــا هــو الســبب الحقيقــي حــول إصــراره 

علــى تطبيقهــا؟ تقــول أحــد المجــات الماليزيــة الناطقــة بالعربيــة: كان »مهاتيــر 

 هــذه النســبة المرتفعــة تعيــق طموحــات بــاده فــي التطور 
ّ
محمــد« علــى وعــي بــأن

ــه مفكــر اقتصــادي وحريــص علــى 
ّ
ولهــا تأثيــر ســلبي فــي مســتقبل ماليزيــا، لأن

مســتقبل ماليزيــا بيــن النمــور الآســيوية وعمــل علــى أن تكــون دولتــه مــن الــدول 

 
ّ
الكبــرى المتقدمــة خــال العقديــن القادميــن، وأمــام هــذه الطموحــات وجــد أن

مشــكلة الطــاق ســتعيق خططــه وتؤثــر فــي اقتصاد بلده لِما لها مــن آثار اجتماعية 

واقتصاديــة فــي المجتمــع، لذلــك لجــأ إلــى اســتحداث عاج هــو: )رخصة الــزواج(.

ــي البلــدان المســلمة هــل  ــر« ف ــة »محمــد مهاتي ــا تجرب ــو طبّقن ــاذا ل م

ــة لتطبيقهــا؟ ــة كفاي ــوة قانوني ــاك ق ســتنجح؟ هــل ســتكون هن

ــه بــكلّ صراحــة حينمــا لا تجــد أحــدا مــن المفكريــن المســلمين 
ّ
  لأن

 البــاد 
ّ
يتكلــم عــن الانهيــار الاجتماعــي فــي البلــدان المســلمة، تشــعر أن

ناجحــة سياســيا واقتصاديــا واجتماعيــا ولا ينقصهــا شــيء.

فهل فهمت ووعيت أهمية الأسرة في نهضة الأمّة؟.
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عقوق الوالدين

 
ّ
ــم أن ــزوج، هــل تعل  لوالديــك قبــل أن تت

ً
ــا  إذا كنــت عاق

ً
ــا تمهــل قلي

الذنــوب التــي يعجّــل اللــه عقابهــا فــي الدنيــا قبــل الآخــرة  مــن بينهــا عقوق 

الوالديــن؟ يعنــي إذا أســأت إلــى والديــك بقــول أو فعــل ولــم يرضيــا عليــك 

ــه كمــا تديــن تــدان، كمــا فعلــت لهــم ســيفعل لــك ابنــك مثلمــا 
ّ
ــد أن

ّ
فتأك

فعلــت حتــى ولــو أديــت واجبــك نحوهــم دون تقصيــر، ستســقى مــن 

ــك 
ّ
ــي متأكــد أن

ّ
الــكأس الــذي ســقيت بــه والديــك فســارع لرضايتهمــا لأن

ــه فــي دار المســنين  ســمعت بعــض قصــص العقــوق، كالــذي زجّ  بوالدت

ولمّــا بلــغ مــن العمــر عتيّــا، أدخلــه ابنــه نفــس الــدار التــي أدخــل فيهــا 

والديــه. 
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ابنك خصمك يوم القيامة

التنصل من المسؤولية:

لقــد أزهقــت كثيــر مــن أنفــس الناشــئة بســبب إهمــال الأوليــاء، وتــرك 

ــوا علــى آبائهــم مــا يطلبــون، ومــا 
ُ
الحبــل علــى الغــارب لأبنائهــم، لِيُمْل

نفــذ، لاســيما إن 
ُ
يرغبــون، فطلباتهــم أوامــر، وأوامرهــم لا ترفــض، بــل ت

ــى نشــأ لدينــا جيــل أقــرب مــا يكــون  كان وراءهــم أمّهــات فاشــات، حتّ

ــوة والقــوة، شــباب وهنتهــم  ــة والفت ــه للرجول ــع والدعــة من للميوعــة والدل

ــك تشــاهد 
ّ
حمــى الغــرب  وضربتهــم شــمس التحضــر الــكاذب، حتّــى كأن

فتيــات لا رجــال، لبــس ضيــق، وقبعــات غريبــة، وهيئــات مريبــة،  والمحــزن 

ــك لا تــرى أبًــا يقــدر أو يفكــر، بــل ولا يســأل عــن حــال ولــده، 
ّ
المبكــي أن

أهــو حــال صحيــح  أم حــال قبيــح؟ ومــن هــم رفقتــه؟ أهم الخيــرة أو غيرهم؟

انشــغل الآبــاء بمتابعــة الفاتنــات مــن النّســاء عبــر الفضائيــات، أو متابعة 

ــى لأب هــذا حالــه أن يكــون لديــه 
ّ
الأســهم عبــر الشــبكات والشاشــات، فأن

وقــت لتأديــب ولــده، أو تربيتــه تربيــة صالحــة، وتنشــئته نشــأة دينيــة  وفــق 

كتــاب اللــه تعالــى، واقتفــاء منهــج نبيــه صلــى اللــه عليــه وســلم، بــل مثــل 

أولئــك الأبنــاء ســتربيهم الشــوارع، ناهيكــم عمّــن كان الشــارع مؤدبــه 

مــه، ســيكون عرضــة لاهثيــن وراء الحــرام، والاعبيــن بالأعــراض، 
ّ
ومعل
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ســيكون مــن أهــل الخمــور والســرقة، ســيكون خائنًــا لوطنــه ودينــه، يبيــع 

دينــه بعــرض مــن الدنيــا. 

والســؤال الــذي يطــرح نفســه: مــن هــو المســؤول عــن هــذا الانحــراف 

لــدى الشــباب؟

ــا  ــن بعضه  ع
ّ

ــك  المســؤولية مشــتركة، لا تنف
ّ
ــة، أن والجــواب الصاعق

ــه  فالبيــت لــه 
ّ
البعــض، فهــي كالحلقــة، إن انفرطــت  انفــرط العقــد كل

نصيــب،  وللمســجد  آخــر،  عــبء  عليهــا  يقــع  والمدرســة  مســؤوليته، 

لكــنّ  مشــتركة،  فالمســؤولية  المســؤولية، وهكــذا  مــن  وللأمــن كفــل 

القســم الأكبــر، والجــرم الأعظــم يقــع علــى البيــت، لاســيما  ربّ البيــت، 

الــذي أنيطــت بــه مســؤولية التربيــة والتعليــم والتنشــئة مــن لــدن ربّ 

العالميــن حيــث قــال ســبحانه:   ٱُّٱيج يح يخ  يم يى يي ذٰ 

رٰ   ىٰ     ٌّ       ٍّ    َّ الأنفــال: 27

هــا طريــق 
ّ
وبيّــن اللــه تعالــى خطــورة التفريــط فــي أمانــة الأبنــاء، وأن

للندامــة، وســبب للخســارة يــوم القيامــة، قــال تعالــى:    ٱُّٱثن  ثى 

كي  كمكى  كل  كا  قي  قى  في  فى  ثي 

14 التغابــن:  نزنم   َّ  نر  مم  ما  لي   لى  لم 

لقــد تخلــى كثيــر مــن الآبــاء عــن مســؤولية التربيــة، فتركــوا أبناءهــم بــا 

رادع ولا زاجــر، واللــه لقــد فقــدوا زمــام الأمــور  وأهملــوا صحيــح التربيــة 

ــا يجعــل القلــوب فــي كمــد، والنفــوس فــي 
ً
والرعايــة، حتّــى بلــغ الأمــر مبلغ
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وصــب. 

ون وأبناؤهم بجانب المسجد يلعبون.
ّ
- آباء يصل

- آباء ينامون وأبناؤهم خارج المنزل يسهرون. 

- آباء محترمون وأبناؤهم بالأذية مشهورون.

ــه؟ ســؤال  ــن كأبي ــات، فلمــاذا لا يكــون الاب ــات ومفارق أضــداد ومباين

ــر. ــي أم ــكلّ أب وول ــه ل ــرك إجابت نت

هــم 
ّ
أبنائهــم، وأن قــد أمرهــم برعايــة  اللــه   

ّ
لكــن لا ينســى الآبــاء أن

ــة أم  مســؤولون عنهــم يــوم العــرض علــى ربّهــم وخالقهــم، أحَفظــوا الأمان

خانوهــا؟

قال تعالى:   ٱُّٱ يج يح يخ  يم يى يي ذٰ رٰ   ىٰ     

ٌّ         ٍّ     َّ   َّ الأنفال: 27

 يــا أيّهــا الأوليــاء والأوصيــاء، لا تخونــوا اللــه ورســوله بتــرك مــا أوجبــه 

اللــه عليكــم، وفِعْــل مــا نهاكــم عنــه، ولا تفرّطــوا فيمــا ائتمنكــم اللــه عليــه 

هــا أمانــة يجــب عليكــم 
ّ
مــن الأبنــاء والزوجــات وغيرهــم،  وأنتــم تعلمــون أن

الوفــاء بهــا. 

روا قول الله تعالى:   ٱُّٱنمنه هج هم هٰ   َّ الصافات: 24
ّ
وتذك

 يــا مــن تتــرك ولــدك ينــام عــن الصــاة المكتوبــة، يــا مــن تهمــل تربيــة 

ولــدك، يــا مــن تخــاف علــى ولــدك حــر الشــمس، وبــرد الشــتاء، فــا تأخــذه 

ــوم  ــد ســيكون خصمــك ي  هــذا الول
ّ
ــر أن

ّ
معــك للمســجد للصــاة، تذك
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القيامــة، إذا فشــل فــي حياتــه، وابتعــد عــن طريــق الصــواب، وحــار يــوم 

ــه ســيتعلق برقبتــك، ويطلــب مــن اللــه 
ّ
القيامــة فــي الجــواب، فاعلــم أن

الانتقــام منــك، ويقــول: يــاربّ خــذ بحقــي منــه، فلــم يوقظنــي للصــاة، ولم 

منــي شــعائر الديــن وآدابــه وســننه وواجباتــه، فكيــف 
ّ
يأمرنــي بهــا، ولــم يعل

 خصمــك يــوم القيامــة ولــدك؟
ّ
بــك وأنــت تجــد أن

فإذا أهملته صغيرًا، عصاك كبيرًا.

، شاب على تركها كبيرًا. 
ً

مه الصاة طفا
ّ
وإذا لم تعل

وإذا أردت أن يكــون ملتقــاك وأبنــاؤك الجنّــة، فمُرهــم بالصــاة لســبع، 

مهــم شــعائر الديــن، 
ّ
واضربهــم عليهــا لعشــر، أدّبهــم بــآداب الإســام، وعل

يألفوهــا صغــارًا، ويحبّونهــا كبــارًا، وتأمّــل قــول اللــه تبــارك وتعالــى:

  ٱُّٱحم خج خم سج سح سخ  سم صح صخ صم ضج 

فخ  َّ  فح  فج  غم  غج  عم  عج  ظم  طح  ضم   ضخ  ضح 

التحريــم: 6.

 كلّ المســلمين يســمعون هــذه الآيــة تتلــى عليهــم، ولكــن هــل تدبّروهــا 

ــروا فــي معانيهــا؟   
ّ
وتفك

ــر قــول اللــه عــزّ وجــلّ:   ُّٱ تز تم تن  تى تيثر ثز ثم ثن ثى  َّ 
ّ
وتذك

التوبــة: 81

وعــن عبــد اللــه بــن عمــر - رضــي اللــه عنهمــا- قــال: قــال رســول اللــه - 

كــم مســؤول عــن رعيتــه، 
ّ
كــم راعٍ، وكل

ّ
صلــى اللــه عليــه وســلم-: »ألا كل
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فالإمــام الــذي علــى النّــاس راعٍ وهــو مســؤول عــن رعيتــه، والرجــل راعٍ علــى 

ــى بيــت زوجهــا  ــة عل ــه، والمــرأة راعي ــه وهــو مســؤول عــن رعيت أهــل بيت

وولــده وهــي مســؤولة عنهــم، وعبــد الرجــل راعٍ علــى مــال ســيده وهــو 

كــم مســؤول عــن رعيتــه « ] متفــق 
ّ
كــم راع وكل

ّ
مســؤول عنــه، ألا فكل

عليــه[.  

وعــن أنــس بــن مالــك - رضــي اللــه عنــه- قــال: قــال رســول اللــه - صلــى 

 اللــه ســائل كلّ راع عمّــا اســترعاه، حفــظ أم ضيّــع 
ّ
اللــه عليــه وســلم-: » إن

ــى يُســأل الرجــل عــن أهــل بيتــه« ]رواه ابــن حبــان  _ زاد فــي روايــة _ حتّ

فــي صحيحــه وقــال الألبانــي: حســن صحيــح[. 

ــا  ــرًا ووليً ــي الأمــر، أيّهــا الأب، أيّتهــا الأمّ، أليــس اللــه جعلــك أمي ــا ول ي

ــا تلــي أمــور أبنائــك وبناتــك وزوجاتــك وبيتــك ومــن تعــول؟ ووالي

ا فتأمّــل هــذا الحديــث الشــريف، عــن معقــل بــن يســار - رضــي اللــه 
ً
إذ

عنــه-  عــن النبــي -صلــى اللــه عليــه وســلم- قــال: »مــا مــن أميــر يلــي أمــور 

 لــم يدخــل معهــم الجنّة« 
ّ

المســلمين، ثــمّ لا يجهــد لهــم، وينصــح لهــم، إلا

] رواه مســلم ، والطبرانــي وزاد »حســن« كنصحــه وجهــده لنفســه[.  

 مظاهــر الدلــع والتــرف والخيــاء والكبريــاء التــي تحيــط بكثيــر مــن 
ّ
إن

الآبــاء وأبنائهــم، لهــي مصــدر خطــورة، ومكمــن شــر، وعنــوان خطــر، تأتــي 

نتائجهــا علــى المجتمــع بأكملــه، ســيارات فارهــة يقودهــا صبيــة لا عقــول 

ــاء،  ــن الأبري ــا م ــا وفيه ــور، يمــوت تحته ــب الأم ــر بعواق ــم ولا تفكي لديه
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مظاهــر الفضائيــات ومــا تســبّبه مــن مخاطــر معلومــة لهــي مظاهــر مؤلمــة، 

ــرأة المســلمة  ــاء، وإخــراج للم ــة للحي ــاف، وغيل ــل للعف ــن قت ــه م
ّ
ــا تبث وم

مــن خدرهــا إلــى تعريــة جســدها، ومناظــر الفحــش، ومشــاهد الرذيلــة التــي 

تعــرض عبــر الفضائيــات، أهــي مــن أداء الأمانــة كمــا ألــزم اللــه، أم هــي مــن 

الخيانــة والغــدر والغــش للــه ولرســوله وللرعيــة ؟

هــا مســؤولية الآبــاء فــي الدرجــة الأولــى، فهــل أولئــك الآبــاء حفظــوا 
ّ
إن

الأمانــة، أم خانــوا اللــه ورســوله والمؤمنيــن؟

الألبســة الدخيلــة علــى مجتمعــات المســلمين، الجينــز والقبعــات 

والساســل والبناطيــل، وقــل مثلهــا فــي ألبســة النّســاء والبنــات، وأيّــم 

اللــه لقــد رأينــا مــن مناظــر الفتيــات مــا يميــت القلــوب الصالحــة، ويقتــل 

القلــوب الصادقــة، فتــاة تلبــس علــى وجههــا خمــارا يجعلهــا أجمــل ممّــا 

ــو لــم تلبســه، وأخــرى تلبــس عبــاءة تشــفّ عمــا تحتهــا، وثالثــة تخفــي  ل

مــن الفتنــة تحــت العبــاءة مــا يثيــر مكامــن الغريــزة، وغيــر ذلــك كثيــر مــن 

مشــاهد العــري والتبــرج والزينــة، ممّــا يقتــل الغيــرة، ويميــت العفــة ولا 

ــم.  ــي العظي ــه العل  بالل
ّ

ــوة إلا حــول ولا ق

فأولئــك الآبــاء مســؤولون عنهــا فــي المقــام الأوّل، فهــل قامــوا بمــا 

أوجــب اللــه عليهــم مــن الأمانــة، أم خانوهــا وضيّعوهــا؟

عــن معقــل بــن يســار - رضــي اللــه عنــه- قــال: قــال رســول اللــه - صلــى 

اللــه عليــه وســلم-: » مــا مــن عبــد يســترعيه اللــه رعيــة، يموت يــوم يموت، 
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 حــرم اللــه عليــه الجنّــة« ] متفــق عليــه[.  
ّ

وهــو غــاش لرعيتــه، إلا

 ، ثــمّ احفظــوا 
ً

قــوا اللــه أيّهــا الآبــاء والأمهــات، فــي أنفســكم أوّلا
ّ
فات

ــا بطــن.  ــا ظهــر منهــا وم ــن، م أولادكــم مــن الشــرور والمحــن، وســوء الفت

 الأشــقى، عوّدوهــم الأخــاق 
ّ

ارحموهــم مــن نــار تلظــى لا يصاهــا إلا

يألفوهــا صغــارًا،  الخيّــرة، حتــى  والأفعــال  الطيّبــة،  والأعمــال  الحســنة، 

ويطبقونهــا كبــارًا، فينفعوكــم وينفعــوا أنفســهم، ويكــون ذلــك حجــة 

ــة.  ــوم القيام ــد ربّكــم ي لكــم عن

الخواطــر فــي هــذا الموضــوع كثيــرة، ولكــن أكتفــي بمــا كتبــت، ففيــه 

غنيــة وفائــدة لطالــب الحــق، والســاعي إليــه. 

ــق الآبــاء لرعايــة الأبنــاء، 
ّ
وفــي الختــام أســأل اللــه العلــي القديــر، أن يوف

خيــر  نــواة  ليكونــوا  هادفــة،  دينيــة  إســامية  شــرعية  تربيــة  وتربيتهــم 

لمجتمعهــم، ودرعًــا متينًــا، وحصنًــا حصينًــا لدينهــم، وحمــاة لإســامهم 

وبادهــم.
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اختيار شريك الحياة

اختيــارك لــزوج صالــح هــو بدايــة تربيــة جيّــدة لأطفالــك في المســتقبل، 

 لأربــعٍ: لمالهــا، 
ُ
نكــحُ المــرأة

ُ
يقــول النبــيِّ صلــى اللــه عليــه وســلم: »ت

يــن تربَــت يــداك«. وقولــه 
ِّ
ات الد

َ
ولحســبها، ولجمالهــا، ولدينهــا، فاظفــرْ بــذ

ــاء، وانكحــوا 
ّ
ف

ْ
ــروا لنُطَفكــم، وانكِحــوا الأك صلــى اللــه عليــه وســلم: »تخيَّ

إليهــم«.

ــمْ مَــنْ 
ُ
يْك

َ
طَــبَ إِل

َ
ا خ

َ
مَ: »إِذ

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــهُ عَل

َّ
ــى الل

َّ
ــهِ صَل

َّ
ــالَ رَسُــولُ الل

َ
ق

سَــادٌ 
َ
رْضِ، وَف

َ
 فِــي الأ

ٌ
ــنْ فِتْنَــة

ُ
ك

َ
ــوا ت

ُ
عَل

ْ
ف

َ
 ت

َّ
جُــوهُ، إِلا زَوِّ

َ
ــهُ ف

َ
ق

ُ
ل
ُ
 دِينَــهُ وَخ

َ
ــوْن

َ
رْض

َ
ت

عَرِيــضٌ« حسّــنه الألبانــي فــي »صحيــح الترمــذي« 

وسطّر على فتنة في الأرض وفساد عريض عشرين سطرا.

مَ 
َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اللــهُ عَل

َّ
بِــيَّ صَل ــولُ: سَــمِعْتُ النَّ

ُ
ــسَ بْــنَ مَالِــكٍ يَق

َ
ن
َ
سَــمِعْتُ أ

جَهَــا لِمَالِهَــا  زَوَّ
َ
، وَمَــنْ ت

ًّ
لا

ُ
 ذ

َّ
ــهُ إِلا

َّ
ــمْ يَــزِدْهُ الل

َ
هَــا ل  لِعِزِّ

ً
ة
َ
جَ امْــرَأ ــزَوَّ

َ
ــولُ: »مَــنْ ت

ُ
يَق

، وَمَــنْ 
ً
ــاءَة

َ
 دَن

َّ
ــهُ إِلا

َّ
ــمْ يَــزِدْهُ الل

َ
جَهَــا لِحَسَــبِهَا ل زَوَّ

َ
ــرًا، وَمَــنْ ت

ْ
ق

َ
 ف

َّ
ــهُ إِلا

َّ
ــمْ يَــزِدْهُ الل

َ
ل

ــلَ  وْ يَصِ
َ
ــهُ، أ رْجَ

َ
ــنَ ف وْ لِيُحْصِ

َ
ــرَهُ أ ــضَّ بَصَ

ُ
 لِيَغ

َّ
ــا إِلا جْهَ ــمْ يَتَزَوَّ

َ
 ل

ً
ة
َ
ــرَأ جَ امْ ــزَوَّ

َ
ت

هَــا فِيــهِ«. 
َ
 ل

َ
ــهُ فِيهَــا، وَبَــارَك

َ
ــهُ ل

َّ
 الل

َ
رَحِمَــهُ بَــارَك

اختيــار  فــي  اهتممــت  إذا  أمّــا  أولوياتــك،  ترتيــب  فــي  النظــر  أعــد 

ــون البشــرة أو جمــال أو مؤهــات  شــريك حياتــك علــى المظاهــر كا: »ل
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قنــي لــن تــدوم، وربّ فاكهــة تغريــك قشــرتها واللــبّ 
ّ
جســدية...« صد

يرتــع فيــه الــدود والعفــن.

قيــل فــي معنــى الــزواج: أن تختــار مــن يســتحق الاطّــاع علــى عيوبــك، 

فيقبلهــا ثــمّ يســترها عليــك، ويعينــك علــى تغييرهــا.

المحافظــة علــى الــزواج أهــم مــن الــزواج نفســه، يبــدأ الــزواج الفاشــل 

مــن لحظــة اختيــار الــزوج، يســأل غالــب النّــاس كيــف يصلحــون زواجهم؟،  

قلــة مــن يســألون کيــف يبــدؤون زواجــا ناجحــا؟

الــزواج الهــش كالبنايــة الهشــة، قــد تصمــد فتــرة، لكنّ ســقوطها حتميّ 

مهمــا طــال بهــا الزمن.

وبالنســبة للفتــاة التــي تتفنــن فــي إظهــار مفاتنهــا وتســلك طرقــا ملتويــة 

لا ترضــي اللــه، أقــول لــك: فقــط أعملــي عقلــك كيــف يأمــرك اللــه بالســتر 

والعفــة والحشــمة، ويكــون هــذا الأمــر مانعــا لزواجــك؟  

ر اللــه لهــا الــزواج ، لمــا 
ّ
لــو خرجــت المــرأة مــع كلّ الرجــال، ولــم يقــد

تزوجــت.

ولــو كانــت تســكن داخــل خيمــة فــي صحــراء قاحلــة لــم يحــط فيهــا 

ــزواج ، فجــاء ابــن الحــال يطلــب  ر اللــه لهــا ال
ّ
البشــر رحــالا غيرهــا، وقــد

ــه تائــه فــي الصحــراء، ولكــنّ اللــه لــم يضيّعــه بــل کان 
ّ
يدهــا ، كان يظــنّ أن

يقتــاده إلــى قــدره.
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ليلة الزفاف

عندمــا يأتــي الــزوج زوجتــه »قــال رســول اللــه - صلــى اللــه عليــه 

 أحدكــم إذا أراد أن يأتــي أهلــه قــال: ) بســم اللــه، اللهــم 
ّ
وســلم- : »لــو أن

ــه إن يقــدر بينهمــا 
ّ
جنّبنــا الشــيطان، وجنّــب الشــيطان مــا رزقتنــا، فإن

ا( صــدق رســول اللــه - صلــى اللــه 
ً
ولــد فــي ذلــك لــم يضــره الشــيطان أبــد

عليــه وســلم-  مــن قبــل وبعــد.. وللدعــاء والذكــر قبــل الجمــاع الكثيــر 

مــن الفوائــد أهمهــا المحافظــة علــى الولــد مــن شــر الشــيطان، واســتمرار 

المــودة بيــن كلّ مــن الزوجيــن، وتحصينهمــا.

ولــك أن تتخيــل فيمــا يحــدث فــي واقعنــا فــي ليلــة الزفــاف، العريــس 

يشــرب الخمــور، وبعضهــم يدخــن الســجائر والأرجيلــة  ويرفــع أصــوات 

الموســيقى، ويتعاطــى المخــدرات وكلّ مــا يغضــب اللــه، وعندمــا يكبــر 

الطفــل ســيء الخلــق يســألون: هــل  هــذا الابــن مــن صلبنــا؟ نعــم  مــن 

صلبكــم.
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الوحـم

بســكرة  مدينــة  ابــن  الرحمــن،  عبــد  فــارح  الجزائــري  الطفــل  ج  ــوِّ
ُ
ت

بالجزائــر بمســابقة أصغــر حافــظ للقــرآن الكريــم بمدينــة جــدة الســعودية 

فــي المســابقة الدوليــة للأطفــال الحافظيــن للقــرآن والتــي تنظمهــا الهيئــة 

ــم. ــرآن الكري ــة لحفــظ الق العالمي

ويعتبــر عبــد الرحمــن صاحــب تســع ســنوات »الطفل المعجــزة« حفظ 

القــرآن فــي ســن ثــاث ســنوات، وبذلــك يعتبــر أصغــر حافــظ لكتــاب اللــه 

عبــر العالــم، واختارتــه وزارة الشــؤون الدينيــة ليُمثــل الجزائــر في المســابقة 

الدوليــة لحفــظ القرآن.

وقــد أبــان الطفــل فــارح عــن قــدرة عجيبــة وموهبــة اســتثنائية، أبهــرت 

كلّ مــن رآه وســمع بــه فــي الســعودية.

هــذا وســبق أن تــمّ تكريــم الطفــل فــارح مــن طــرف رئيــس الجزائــر 

ســابقا.

هــل تعلــم لمّــا ســألوا أمّ هــذا الطفــل  مــاذا كانــت تتوحــم عندمــا كان 

فــي بطنهــا؟ كانــت تتوحــم علــى ســورة الكهــف وتكثــر مــن قراءتهــا. 
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 الإرضاع

على قدر نوايا النّساء..  يخرج الرجال. 

ترضــع  أن  تريــد  عندمــا  كانــت  العصــور  ســالف  فــي  المــرأة   
ّ
أن قيــل: 

طفلهــا تســم اللــه بنيــة أن يكــون ذا شــأن عظيــم عندمــا يكبــر: فارسًــا 

  معظــم 
ّ
ا، لهــذا كان أجدادنــا عظمــاءً أمّــا اليــوم فــإن

ً
أو عالمًــا أو قائــد

ــة. ــا نائم ــة معظمه ــك الأمّ ــوا لذل ــة أن ينام ــن بني ــن أطفاله نســائنا يرضع

 الإسام يحيط بكلّ الجوانب؟! 
ّ
ألا تاحظ أن

- يهتــم بتربيــة الطفــل قبــل أن يخــرج مــن صلــب أبيــه وذلــك بــأن 

يكــون رزقــه حــالا. 

- ويهتــم بالطفــل عنــد خروجــه مــن صلــب أبيــه، وذلــك بتحصينــه مــن 

الشــياطين بالدعــاء الــذي ذكرنــاه.

ــه، وذلــك بكثــرة الذكــر  - ويهتــم بالطفــل أثنــاء  تكوينــه فــي بطــن أمّ

ــادة. والعب

 يكــون لــه 
ّ
- ويهتــم بالطفــل عنــد الرضاعــة وذلــك بحســن نيــة الأمّ بــأن

مكانــة فــي المجتمــع. 

ــذا  ــا وســعنا ه ــا الإســام لم ــي تطــرق له ــا كلّ المراحــل الت ــو ذكرن ول

المقــام. 
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 ولعــلّ آخــر المراحــل فــي التربيــة التــي تطــرّق لها الإســام هــي متابعتك 

لابنــك حتــى بعــد أن يتزوج. 

وتســأل عــن أحوالــه بــأن يغيّــر أو يثبــت عتبــة بابــه.. وبالفعــل لمّــا 

ا مــا قــد زارهــم فســأل امرأتــه فبلغتــه مــا 
ً
جــاء إســماعيل أحــسّ بــأن أحــد

ــه والــده، وإبراهيــم لــم 
ّ
قــال إبراهيــم - عليــه السّــام- ، ولــم تكــن تعــرف أن

ــا أخبرتــه بمــا قــال الرجــل الــذي زارهــم  ــد زوجهــا..  فلمّ ــه وال
ّ
يخبرهــا أن

 هــذا الرجــل هــو والــده إبراهيــم وفطــن 
ّ
فهــم إســماعيل -عليــه السّــام- أن

 الــذي جــاء 
ّ
ــه.. فقــال لهــا أن ــر عتبــة باب ــده بعبــارة: يغيّ إلــى مــا قصــده وال

ــه أمــره أن يُطلــق زوجتــه هــذه، وقــد اســتجاب إســماعيل لمــا 
ّ
هــو والــده وأن

ــق زوجتــه وتــزوج بأخــرى.
ّ
أمــره بــه والــده وطل

 الأب إذا أمــر ولــده 
ّ
 ولعــلّ البعــض يحتــج بمثــل هــذا الأمــر، ويقــول إن

أن يُطلــق زوجتــه فعليــه أن يُطلقهــا فــورًا ويطيــع أمــر والــده.. وهنــا نقــول 

 إبراهيــم -عليــه السّــام- ليــس 
ّ
 الأمــر ليــس علــى هــذا الوجــه بعمومــه لأن

ّ
إن

ــه -عليــه السّــام- لمّــا أمــره 
ّ
ككلّ أب يطلــب مــن ولــده تطليــق امرأتــه؛ لأن

ــي لا  ــه وجــد مــن حــال الزوجــة الشــكوى الت
ّ
ــك لأن ــره بذل أن يطلقهــا أم

يصــح أن تكــون مــن زوجــة نبــي ابــن نبــي.. هــذا حتــى لا يتحجــج البعــض 

 الولــد يجــب عليــه الطاعــة المطلقــة لوالــده فــي هــذه المســألة. 
ّ
بــأن

ــق إســماعيل 
ّ
نعــود لقصــة إبراهيــم -عليــه السّــام- مــع ولــده.. فقــد طل

ــم  ــام جــاء إبراهي ــن الأيّ ــوم م ــي ي ــرأة أخــرى.. وف ــزوج بام ــذه وت ــه ه زوجت
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-عليــه السّــام- مــرة أخــرى ليــزور ولــده ويطمئــن عليــه فلــم يجــده ووجــد 

ــه خــرج ليطلــب 
ّ
امرأتــه الجديــدة فســألها عــن إســماعيل فأخبرتــه بأن

الــرزق.. فكــرر إبراهيــم -عليــه السّــام- نفــس الســؤال الــذي ســأله لزوجــة 

ولــده الأولــى فســألها عــن أحوالهــم المعيشــية.. فأجابــت هــذه الزوجــة 

هــم بخيــر حــال وحمــدت اللــه 
ّ
هــم فــي رغــدٍ مــن العيــش وأن

ّ
الصالحــة بأن

 طعامهــم اللحــم وشــرابهم المــاء، فسُــرَّ إبراهيــم -عليــه 
ّ
تعالــى وأخبرتــه بــأن

لهــا  السّــام- بمــا قالــت ودعــا لهــم بالبركــة فــي طعامهــم وشــرابهم وحمَّ

ســلم عليه وتبلغه أن يُثبت 
ُ
بلغها لإســماعيل -عليه السّــام-، أن ت

ُ
رســالة ت

عتبــة بابــه، فلمّــا عــاد إســماعيل -عليــه السّــام- آنــس أمــرًا فســألها فأخبرتــه 

ــه 
ّ
بمــا جــرى مــع الرجــل الــذي زارهــا.. ففهــم إســماعيل -عليــه السّــام- أن

ــه أمــره أن يمســكها وذلــك لمّــا لمــس فيهــا مــن حســن 
ّ
والــده وأخبرهــا بأن

ــي  ــا ف كــرت بتمامه
ُ
ــه لهــم. وهــذه القصــة ذ ــق والرضــا بمــا قســم الل الخل

حديــث النبــي -صلــى اللــه عليــه وســلم- الــذي رواه الإمــام البخــاري فــي 

صحيحــه مــن حديــث عبــد اللــه بــن عبــاس- رضــي اللــه عنــه-.

ــا هــذا   ــى يومن ــدن آدم إل ــن أو شــريعة أو منهــج مــن ل ــي: أيّ دي فقــل ل

ــه الإســام ؟  تطــرق إلــى مــا تطــرق ل
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كوني له يكن لك

هــذه الوصيــة قالتهــا أمّ لابنتهــا فــي ليلــة زفافهــا فــي الجاهليــة، قبــل بعثة 

ــا بعــض الخصــال  ــتِ منه ــو طبق ــام، ول ــه الصــاة والسّ ــق علي ســيد الخل

ستعيشــين حيــاة زوجيــة ســعيدة حتّــى ولــو مــع شــيطان مــن الإنــس. 

أمامة بنت الحارث الشيباني توصي ابنتها ليلة زفافها:

 الوصيــة لــو تركــت لفضــل أدب لتركــت ذلك لــكِ، ولكنّها 
ّ
أي بنيّــة: إن

 امــرأة اســتغنت عــن الــزوج لغنــى 
ّ
تذكــرة للغافــل ومعونــة للعاقــل.. ولــو أن

ــه، ولكــنّ النّســاء  ــاس عن ــى النّ ــتِ أغن ــا كن ة حاجتهمــا إليه
ّ
ــا وشــد أبويه

للرجــال خلقــن ولهــن خلــق الرجــال.

ــك فارقــت الجــو الــذي منــه خرجــتِ، وخلفــتِ العــش الــذي 
ّ
أي بنيّــة: إن

فيــه درجــتِ إلــى وكــر لــم تعرفيــه، وقريــن لــم تألفيــه، فأصبح بملكــه عليكِ 

 
ً

ــه خصــالا ا..  واحفظــي ل
ً
ــد ــكِ عب ــة يكــن ل ــه أمّ ــي ل ــكا، فكون ــا وملي رقيب

عشــرًا يكــن لــك ذخــرا..

أمّا الأولى والثانية:

فالخشوع له بالقناعة وحسن السمع له والطاعة.

وأمّا الثالثة والرابعة:

فالتفقد لموضع عينه وأذنه..
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 أطيب ريح..
ّ

فا تقع عينه منكِ على قبيح ولا يشم منكِ إلا

وأمّا الخامسة والسادسة:

فالتفقد لوقت منامه وطعامه.

 تواتر الجوع ملهبة، وتنغيص النائم مغضبة..
ّ
فإن

وأمّا السابعة والثامنة:

فالاحتراس بماله والإرعاء على حشمه وعياله..

وماك الأمر في المال حسن التقدير، وفي العيال حسن التدبير..

وأمّا التاسعة والعاشرة:

فا تعصين له أمرًا ولا تفشين له سرا..

ــي  ــم تأمن ــره أوغــرت صــدره وإن أفشــيت ســره ل ــك إن خالفــت أم
ّ
فإن

غــدره..

ثــمّ إيّــاك والفــرح بيــن يديــه إن كان مهتمــا والكآبــة بيــن يديــه إن كان 

فرحًــا )فكيــف مــن ذئــب متوحــش مخالبــه فــي جســدك ويطلــب الرحمــة(.

إلى كلّ زوجة تبحث عن السعادة الزوجية...

اجتنبي هذه الأشـــياء ...

- اختاق النكد وكثرة الشــكوى.

- الانتقاد المستمر للزوج.

- التجسس على الزوج.

- ســـوء الحوار والتطاول باللسان.

- إرهاق الزوج بالمطالب المادية.
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- إنكار فضل الزوج.

- عدم الاهتمام بالحاجات الغريزية.

- عدم مشاركته أفراحه وعدم الاكتراث بمشاكله.

- نقد أهله.

وأخيرا ...

- ارتكاب الذنوب والمعاصي.

 العبــد ليخلــو إلــى معصيــة اللــه تعالــى فيلقــى اللــه بغضبــه فــي 
ّ
»إن

قلــوب المؤمنيــن مــن حيــث لا يشــعر«.

:
ّ
ري دائمًا أن

ّ
وتذك

زوجك هو الذي اختارك أنت دون غيرك من نساء الدنيا.

ك عن الحرام.
ّ
زوجك هو الذي ستر عرضك وعف

ــن أجــل  ــر م ــا ويتحمــل الكثي ــك وجوبً ــق علي ــذي ينف ــو ال زوجــك ه

توفيــر احتياجاتــك.

ــق  ــي مصالحــك، ويرعــى شــؤونك ليحق ــذي يســعى ف ــو ال زوجــك ه

ــك الســعادة. ل

زوجك.. زوجك... زوجك... إلخ.

فيا أخيتي كوني لزوجك أمة... يكن لك عبدا... 
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الرزق  في  ميزان 

دخل مُقاتل بن سليمان على المنصور يوم بُويع بالخافة،

فقال له المنصور: عظني يا مُقاتل.

فقال: أأعظك بما رأيت أم بما سمعت يا أمير المؤمنين؟

فقال المنصور: بل بما رأيت.

 عمــر بــن عبــد العزيــز أنجــب أحــد 
ّ
فقــال مُقاتــل: يــا أميــر المؤمنيــن إن

ا، وتــرك ثمانيــة عشــر دينــارًا:
ً
عشــر ولــد

كفنّ بخمسة دنانير.

شتريَ له قبرا بأربعة دنانير.
ُ
وأ

ع الباقي على أبنائه.
ّ
ووز

ا.
ً
وهشام بن عبد الملك أنجب أحد عشر ولد

ولمّا اقتسموا تركته قسموا بعض الذهب بين الورثة بالفؤوس،

والله يا أمير المؤمنين، 

لقــد رأيــت فــي يــوم واحــد أحــد أبنــاء عمــر بــن عبــد العزيــز يتصــدق 

بمئــة فــرس للجهــاد فــي ســبيل اللــه.

وأحد أبناء هشام يتسول في الأسواق. 

ا: الخاصة يحفظ الله الأبناء بصاح الآباء.
ً
إذ
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فهــذا عمــر بــن عبــد العزيــز أمــوال الدنيــا بيــن يديــه، فــا يأخــذ أكثر من 

 بســيطًا فضا على أن يكفــي خليفة. 
ً

راتبــه، ولــم يكــن راتبــه يكفــي عامــا

ويــوم قسّــم أمــوال بيــت المــال غســله بالمــاء والطيــب وصلــى فيــه 

ا أولادًا فقــراءً 
ً
ركعتيــن شــكرا للــه أن أخــرج مــال النّــاس للنّــاس فمــات تــارك

فأغناهــم اللــه.

 هنــاك مــن يريــد مســتقبا أفضــل للأبنــاء، وهنــاك مــن يريــد أبنــاءً 

الفــارق. الترتيــب يصنــع  للمســتقبل،  أفضــل 

وهــذا موســى وصاحبــه الخضــر يُقيمــان جــدارًا ليتيميــن، نبــي مــن 

أولــي العــزم وعبــد صالــح فــاق علمــه علــم نبــيّ ، يقيمــان جــدارا ليتيميــن، 

الســبب واحــد »وكان أبوهمــا صالحــا«.

جــاء رجــل إلــى أحــد الصالحيــن يشــتكي ارتفــاع الأســعار فأجابــه 

الرجــل الصالــح: واللــه لا أبالــي لــو أصبحــت حبــة الشــعير بدينــار، علــيَّ أن 

أعبــده كمــا أمرنــي وعليــه أن يرزقنــي كمــا وعدنــي. 

»دخلــك قليــل، لا تكثــر مــن إنجــاب الأطفــال« مقولــة باطلــة تــدلّ 

علــى جهــل صاحبهــا بالديــن.

أحيانــا يــأكل الأب مــن رزق أبنائــه، اللــه خلــق كلّ نفــس قبــل أن تخرج 

إلــى الدنيــا وقــد كتــب لهــا رزقهــا ولا تمــوت حتّــى تســتوفيه، والأب هــو 

ــه إذا  مجــرد ســبب، مطالــب بالســعي واللــه يأجــره علــى إنفاقــه علــى عيال

أخلــص النيّــة إلــى اللــه واحتســب ذلــك عنــد اللــه صدقــة.
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يقــول اللــه تعالــى: : ٱُّٱ به تج  تح تخ تم ته ثم جحجم حج 

حم خج  خمسج سح سخسم صح صخ صم ضج  ضح 

قم  فمقح  فخ  فح  فج  غم   غج  عم  عج  طحظم  ضم  ضخ 

كج كح كخ كل  كم لج لحلخ لم له مج مح 

مخ  مم  َّ الأنعــام: 151

  وهــذا رجــل جــاء إلــى الإمــام أبــي حنيفــة رحمــه  اللــه وقــال لــه: عنــدي 

ــة الأســبوع  ــا أعمــل بخمســة دنانيــر أســبوعيا، فــا تأتــي نهاي مشــكلة، أن

ــه  أبــو حنيفــة: اطلــب  ــا مديــون ولا يكفينــا هــذا المعــاش، فقــال ل  وأن
ّ

إلا

أجرتــك أربعــة دنانيــر... تعجــب الرجــل وقــال: أقــول لــك خمســة دنانيــر لا 

تكفينــي وأنــت تخفــض مــن المعــاش؟!.. قــال أبــو حنيفــة: افعــل مــا أطلبــه 

منــك، ذهــب الرجــل وعمــل وبعــد مــدة عــاد إليــه وقــال: لــم تكفنــي الأربعة 

دنانيــر.. فقــال لــه: خــذ أجرتــك ثاثــة دنانيــر.. شــكره الرجــل وذهــب..

بعــد مــدة عــاد الرجــل إلــى أبــي حنيفــة وقــال لــه: لقــد عشــت وزوجتــي 

رنــا منهــا..
ّ
وأولادي بثاثــة دنانيــر ووف

فقــال أبــو حنيفــة: لقــد كنــت تعمــل بأقــل ممّــا تســتحق، ولذلــك خالط 

مالــك مــال حــرام لــم تكتســبه.. واليــوم بثاثــة دنانيــر وهــي مــا تســتحقه، 

بــارك اللــه لــك فيهــا.

ــه مــرّت عليــك حــالات مــن قبــل لأشــخاص ذوي دخــل قليــل 
ّ
متأكــد أن

جــدا لكنّهــم مســتكفين بينمــا تجــد أشــخاصا دخلهــم ضخــم جــدا 
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ــة. .. ــن ســنين طويل ــه م ــرض يعالجون ــن أو عندهــم م وتجدهــم مديوني

 الله يبارك لك فيه... 
ّ
 المال وإن كان قليا ولكنّه رزق حال فإن

ّ
إن

هنــاك شــيء اســمه البركــة  حيــن يطرحــه اللــه فــي شــيء يكفــي قبيلــة، 

نــا نســمع كلّ يــوم عــن تاجــر 
ّ
وحيــن ينزعــه مــن شــيء لا يكفــي الواحــد، إن

أفلــس لكنّنــا لا نســمع كلّ يــوم عــن فقيــر مــات مــن الجــوع، الغنــى الــذي 

ــى آخــر، المــال  ــه البركــة غن ــذي تزيّن ــر ال ــر آخــر، والفق تنقصــه البركــة فق

ــك  ــه أن يجعل ــدار ســنوات يســتطيع الل ــى م ــن حــرام عل ــذي يُجمــع م ال

تدفعــه فــي يــوم واحــد لهــذا لا تبحــث عــن الكميــة بــل عــن النوعيــة، إذا 

كان الحــال ســيذهب فالحــرام ســيذهب وأهلــه. 

ــروا دومًــا ليــس للأكفــان جيــوب، كلّ مــا جمعتــه مــن حــال 
ّ
وتذك

وحــرام ســتتركه خلفــك، يســتمتع بــه مــن بعــدك، وتحاســب عليــه وحــدك، 

وأيّمــا لحــم نبــت مــن حــرام فالنّــار أولــى بــه.
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فَرِق بينهما

 تعاملنــا مــع المصطلحــات المطلقــة دون وضــع تعريــف أو تفســير  
ّ
إن

لهــا يصيبنــا بشــيء خطيــر وهــو تخبّطنــا فــي وجــه البحــث عنهــا أو هروبنــا 

منهــا.

ــوم  ، كان ذات ي
ً

ــا ــا كان طف ــي ســفيان عندم ــن أب ــة ب  معاوي
ّ
ــروى أن يُ

يلعــب مــع الرفــاق، فيُصلــح بيــن اثنيــن تخاصمــا، ويوقــع الخصومــة بيــن 

ــن  ــا ع
ً
ــق، ويكــفّ فريق ــى فري ــه عل ــن أتراب ــا م

ً
ــا، ويحمــل فريق ــن تآلف اثني

ــق! فري

وصــادف أن مــرّ أحــد الأعــراب المشــهود لــه بالفراســة، فلفتــه دهــاء 

ــه! ــام ليســود قوم ــذا الغ ــال : ه ــر، فق الصغي

فســمعت هنــد بنــت عتبــة كام الأعرابــي ، فقالــت لــه: ثكلتــه إن لــم 

يســدهم ويســد غيرهــم.

 الأطفــال دفاتــر بيضــاء، ويكبــرون وفــق مــا نكتبه 
ّ
الشــاهد فــي القصــة أن

علــى هــذه الصفحات!

 ما زرعناه.
ّ

نحن نزرع فيهم بذرة الشر أو بذرة الخير ولا نحصد إلا

 ابــن نــوح عليــه السّــام قــد غــرق، ولكــن ثاثــة مــن أبنائــه 
ّ
صحيــح أن
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ّ

 تحصــد مــا زرعــت، ولكــن هــذا لا يحصــل إلا
ّ

ركبــوا الســفينة، يحــدث ألا

فــي مــرات نــادرة، والأشــياء الشــاذة لا تعمــم وإن كانــت قابلــة للحــدوث، 

 مــن يــزرع قمحًــا يحصــده، ومــن 
ّ
ولكــنّ القاعــدة القابلــة للتعميــم أن

يــزرع شــعيرا لا يقطــف عنبًــا، يخلــط النّــاس بيــن مفهــوم الإعالــة ومفهــوم 

 إطعــام الابــن وكســوته والعنايــة بــه هــي التربيــة، 
ّ
التربيــة، يعتقــد الأبــوان أن

والحقيقــة هــذه هــي الإعالــة، فلــو اقتنــى أحدنــا قطًــا فســيطعمه ويســقيه 

ــة  ــة لا التربي ــن التربي ــة جــزء م ــم، والإعال ــم ومفاهي ــة قي ــه، التربي ــي ب ويعتن

هــا؟
ّ
كل

 »همّ البنات إلى الممات«
ّ
مونا أن

ّ
عل

 البنت تأشيرة سفر إلى الجنّة!
ّ
منا النبي أن

ّ
وعل

 »الأقارب عقارب«
ّ
مونا أن

ّ
عل

ه لا يدخل الجنّة قاطع رحم.
ّ
منا النبي أن

ّ
وعل

مونا  »احذر عدوك مرة وصديقك ألف مرة«
ّ
عل

 ظله اثنان
ّ

 مــن ســبعة يظلهــم اللــه بظلــه يــوم لا ظــل إلا
ّ
منــا النبــي أن

ّ
وعل

تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه.

ه إذا أحسن الزوج إلى زوجته فهو خروف أو أرنب.
ّ
مونا أن

ّ
عل

 خيركــم خيركــم لأهلــه وأن اللقمــة التــي يرفعهــا 
ّ
منــا النبــي أن

ّ
وعل

ــة. ــه صدق ــم امرأت ــى ف ــا إل أحدن

المســلمين  غيــر  تــزدري  حتــى  مســلما  تكــون  لــن  ــك 
ّ
أن مونــا 

ّ
عل

محاربيــن. يكونــوا  لــم  ولــو  وتحتقرهــم 
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وقــد وقــف النبــي لجنــازة يهــوديّ مــرّت بــه ولمّــا ســئل قــال أوَليســت 

نفســا قــد خلقهــا اللــه

 ما عدا ذلك لولي الأمر! 
ّ
 المساجد لله وأن

ّ
مونا أن

ّ
عل

ك ما دمت بخير فا شأن لك بالنّاس!
ّ
مونا أن

ّ
عل

 النّاس في المجتمع كقوم استهموا على سفينة.
ّ
منا النبي أن

ّ
وعل

 »كوم حجار أفضل من إنسان جار!«
ّ
مونا أن

ّ
عل

 جبريل كان يوصيه بالجار حتى ظنّ
ّ
وأوصانا النبي بسابع جار، وأن

ه سيورثه.
ّ
أن

قد نرضى لأولادنا سوء التغدية لكنّنا لا نرضى لهم سوء التربية. 



40

من هنا نبدأ

هناك اختلاف بينكم 

ــى  ــرة التــي تــؤدي إل ــة الكبي ــى الأســباب الجوهري ــا أن ننظــر إل ــو أردن ل

هــا كثيــرة؛ مــن أهمهــا: اختــاف الطبيعــة
ّ
الخــاف بيــن الزوجيــن لقلنــا إن

البشــرية للرجــل والمــرأة، إضافــة إلــى ســوء اختيــار الزوجــة، وعــدم 

ــو فهــم كلّ طــرف الطــرف الآخــر لانتهــت معظــم  ــاؤم فيمــا بينهــم ل الت

المشــكات فــي بيوتنــا.

هــا 
ّ
 بعــض المســلمين صــاروا ينظــرون إلــى الحيــاة الزوجيــة علــى أن

عاقــة تجاريــة، مــاذا سيســتفيد مــن هــذه الزوجــة؟ وباتــت الزوجــة أيضــا 

ــزوج؟  ــاذا ستســتفيد مــن هــذا ال تفكــر: م

إضافــة إلــى هــذا، هنــاك كثيــر مــن الشــباب صــار الآن يُعــرض عــن الــزواج 

بســبب تكاليفــه الكبيــرة، فهــو ينظــر إلــى الحيــاة الزوجيــة نظرتــه إلــى امــرأة 

تأتــي لتشــاركه فــي مالــه وفــي دخلــه وفــي معيشــته وفــي أشــياء كثيــرة.

 الرؤيــة الإســامية للحيــاة الأســرية تقــوم علــى التضحيــة، فالرجــل 
ّ
مــع أن

يضحّــي مــن أجــل حيــاة هنيئــة، والمــرأة تضحــي أيضــا، فمــا كان يُنظــر إليه 

 الإســام يوجّهنــا 
ّ
ــه أخــذ؟ مــع أن

ّ
ــه عطــاء صــار ينظــر إليــه علــى أن

ّ
علــى أن

 الحيــاة الزوجيــة مصــدر مــن مصــادر التقــرب إلــى اللــه تعالــى.
ّ
إلــى أن
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أمثلة عن الاختلاف: 

ــرات  ــي الشــهر يحصــل لهــا تغيي ــرة ف  المــرأة تأتيهــا فت
ّ
هــل تعــرف أن

هرمونيــة فــي جســمها يجعــل مزاجهــا متقلبــا، وتصبــح لا تطيــق حتــى 

نفســها   ولا تطيــق حتــى زوجهــا  ولا عائلتهــا، أغلــب الرّجــال لا يعرفــون 

هــا تريــد إحــداث مشــاكل، والبعــض 
ّ
ســبب هــذه التغيــرات ويظنّــون أن

هــا ظهــرت علــى حقيقتهــا بعــد مــا كانــت تمثــل فــي الأدوار، 
ّ
يقــول إن

ــى  ــل حتّ ــن هــذا  لا يعلمــه جــل الرجــال ب ــر م ــرك بشــيء أكب ــي أخب دعن

النّســاء لا يعرفونــه عــن أنفســهم.  

ــي بعــض النســاء؟ يازمهــا   ــاب حمــل ف هــل تعــرف شــيئا اســمه اكتئ

النفــس  الســحر والمــس )ضيــق  أعــراض  نفــس  لــه  مــدة تســعة شــهور 

إلــخ(. الــاإرادي...  والبــكاء  والاكتئــاب 

ــه ســحر تفريــق أو ربــط، ويذهبــون 
ّ
وأغلــب الأزواج  يفســرونه علــى أن

نــا نعــرف مــاذا يحــدث بعدهــا.
ّ
إلــى الراقــي، وكل

 تسأل المراهق مثا:

صل بك؟
ّ
من هذا الذي ات

فيقول لك: أحـد الأصـدقاء، تسأله: مـا اسمه؟ 

 الصديق قد يكون صالحًا.
ّ
فيقول لك: لا يهمك.. مع العلم أن

تسأله: أنت الآن غبت ساعتين عن البيت فأين کنت؟

يقول لك: )مشوار(
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المراهــق لا يريــد أن يُفصــح عــن شــيء مــن شــؤونه، وهــذه الحالــة تثيــر 

، ويقولــون: ســبب هــذا التكتم هو وجود شــيء ســلبيّ.
ّ

لـــدى الأهــل الشــك

 هنــاك ســوء فهــم متبــادل لــدى معظــم الأزواج، فالمــرأة حيــن تشــكو 

إلــى زوجهــا مــن أولادهــا أو مــن جيرانهــا، أو مــن بعــض المصاعــب التــي 

تواجههــا فــي عملهــا أو فــي بيتهــا أو غيــر ذلــك، لا تســتهدف علــى نحــو 

ــا تســتهدف أن تحصــل  ــا م ــل غالب ــد زوجهــا، ب ــول مــن عن أساســي الحل

منــه علــى الإصغــاء والاســتماع وإبــداء التعاطــف والمســاندة والدعــم، فــإن 

ــدا ولــم يتعاطــف معهــا،  ــه لــم يســمع لهــا جيّ
ّ
لــم تحصــل علــى ذلــك فإن

هــا لــم تحصــل علــى أيّ شــيء منــه.
ّ
وستشــعر بأن

ــي طلــب  ــي إســراف بعــض النّســاء ف ــا عــن الســر ف ــد يتســاءل بعضن ق

المــال مــن زوجهــا.

 طبيعة المرأة تميل إلى الاســتهاك، وإلى ســيطرة المعاني 
ّ
فأقول له: إن

الباطنية عليها، فهي بطبيعتها تحبّ اقتناء الأشــياء واســتهاكها،

وشــواهد الأحــوال تــدلّ علــى هــذا الواقــع، لكــن هنــاك عوامــل إضافيــة 

تــؤدي إلــى هــذا، كالجــارات والصديقــات الاتــي ينصحنهــا بــأن تحــاول 

 الرجــل إذا 
ّ
ــاك مــن النّســاء مــن تظــنّ أن ــه باســتمرار، فهن أن تنفــض جيوب

اســتغني وصــار لديــه فائــض مالــي ســيبدأ بالتفكيــر فــي الــزواج بثانيــة،

 بعــض الرجــال قــد يكــون ســببا فــي هــذا، فهــو يهــدد زوجتــه 
ّ
كمــا أن

ــه ســيتزوج عليهــا. 
ّ
دائمــا بأن
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ــل،  ــن التفاصي ــا م ــام زوجه ــدأ بالمشــكلة أم ــرأة  تب ــا تفكــر الم عندم

فهــي تفکــر بشــکل مســموع، أمّــا الرجــل حيــن تعــرض لــه مشــكلة يجــب 

أن يفكــر بصمــت، وأن يخلــو بنفســه ليفكــر فــي قضيتــه، أمّــا المــرأة 

فليســت كذلــك، وهــذا يتّصــل أيضــا بجانــب التوســع عند المــرأة، فحينما 

ــر فــي قضيــة وتتحــدث عنهــا، 
ّ
ــر بأســلوب المشــاركة؛ أي: تفك

ّ
ــر، تفك

ّ
تفك

وتطلــب مــن زوجهــا وأولادهــا أن يســاعدوها فــي الوصــول إلــى حــل، 

بينمــا الرجــل يفكــر ليتحــدث بعــد ذلــك فيمــا انتهــى إليــه، ولهــذا الرجــل 

يتعجــب لعــدم إدراكــه الخــاف بينهــا وبينــه.

الصمــت،  إلــى  يلجــأ   
ّ

مشــغولا أو  مهمومــا  يكــون  عندمــا  الرجــل 

ــه قطــع النقــاش معهــا قبــل 
ّ
ــه إهمــال لهــا، أو أن

ّ
فتفســرالمرأة صمتــه علــى أن

 يتحــدث عــن شــيء 
ّ

 طبيعتــه تكوّنــت علــى ألا
ّ
أوان انتهائــه، بينمــا الأمــر أن

ــه . ــر في  إذا انتهــى مــن التفكي
ّ

إلا

 التسوق: الرّجل يكره الذهاب إلى الأسواق- يكون في عجلة من أمره-

فيشتري ما يريد شراءه بسرعة ويعود إلى عمله أو إلى بيته.

أمّــا المــرأة فليســت كذلــك... عندمــا تدخــل إلــى الســوق وفــي ذهنهــا 

هــا- فــي غالــب الأحيــان - تشــتري مــع ذلــك الشــيء أشــياءً 
ّ
شــيء محــدد فإن

كثيــرة، ولا تشــتري ذلــك الشــيء مــن أوّل مــرة، ثــمّ قــد تشــتري ذلــك 

هــا عندهــا قــدرة علــى مراقبــة الســوق 
ّ
الشــيء الأوّل وقــد لا تشــتريه... أي أن

عــدة ســاعات.
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 مفتــاح الحيــاة الهنيئــة الســعيدة فــي البيــوت هــو مــن مزيــد مــن 
ّ
إن

 
ّ
التعمــق فــي فهــم طبيعــة الرجــل والمــرأة، ولا ينبغــي للرجــل أن يعــد

 زوجتــه صــورة طبــق الأصــل عنــه، ولا يجــوز للمــرأة أن 
ّ
 وأن

ً
نفســه أصــا

 نفســها أصــا وزوجهــا صــورة طبــق الأصــل عنهــا، لــه طبيعتــه ولهــا 
ّ
تعــد

طبيعتهــا. 

الحيــاة الزوجيــة أخــذ وعطــاء، عُسْــر ويســر، ســعادة وشــقاء، وهــي 

مــا بيــن هــذا وذاك، وكلّ مــا 
ّ
ليســتْ ســعادة دائمــة، ولا شــقاءٌ دائــمٌ، وإن

ــى درجــات  ــو الوصــول لأعل ــه ه ــن أن يفعل ــن الزوجي ــى كلٍّ م ــي عل ينبغ

ــمُ عــش  ــة؛ كــيّ تســتقر دعائ الســموِّ الروحــي بينهمــا فــي العطــاء والمحبّ

الزوجيــة علــى أســس متينــة مــن الثقــة والاحتــرام.
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ردود الأفعال

حبــط ســريعا، كمــا يراقبهــا وهــي تحــل 
ُ
 الطفــل يراقــب الأمّ كيــف ت

ّ
إن

 الطفــل يراقــب كلمــات الأمّ كيــف تتشــاءم كمــا يراقبهــا 
ّ
المشــكات، وإن

كيــف تنطــق بالتفــاؤل، الأمّ لا تربــي فقــط، لكنّهــا تصنــع من خــال نموذج 

ا يعــرف كيــف يتعامــل مــع تحديــات الحيــاة 
ً
شــخصيتها مــن طفلهــا إنســان

بجــدارة أو يفشــل فيهــا بامتيــاز.

 يســتغفروا اللــه قبــل أن يعتــذروا، 
ّ
مــوا أولادكــم عندمــا يخطئــون أن

ّ
عل

 الخطــأ فــي حــق اللــه هــو الأعظــم والأشــد. 
ّ
ليعلمــوا أن

ــا  ــى ردود أفعالن ــا أن نركــز عل  علين
ّ
ــال أن ا يجــب أن نوضــح  للأطف

ً
إذ

 المســلم 
ّ
علــى الأحــداث، وليــس علــى طبيعــة الأحــداث التــي تقــع، أي أن

بشــكره وصبــره وحســن تصرفــه يحيــا حيــاة طيّبــة موصولــة بالمزيــد مــن 

نــا نتوقــع أن 
ّ
کــرم اللــه وإحســانه، وحيــن يفهــم الأطفــال هــذه الحقيقــة، فإن

ينظــروا نظــرة إيجابيــة متفائلــة للحيــاة مــن حولهــم. 

 فــي إمكاننــا 
ّ
نــا حيــن نــری منهــم كأســا، قــد ملــئ إلــى نصفــه مــاء فــإن

ّ
إن

 نصــف هــذا الــكأس فــارغ فنكــون مــن جملــة الذين يشــكون، 
ّ
أن نقــول: إن

 نصفــه مملــوء، فنكــون ممّــن يفــرح 
ّ
ويتأففــون، ويمكــن أن نقــول: إن

بالقليــل، ويحــاول تكثيــره.
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 نكثــر مــن الشــكوى أمــام الأطفــال حتــى لا نبعــث فــي 
ّ

المهــم ألا

نفوســهم الملــل واليــأس والإحبــاط، وندفعهــم إلــى رؤيــة الأشــياء بمنظــار 

أســود، ضعــي قاعــدة للأســرة حــول هــذا الموضــوع، فمــن غيــر المســموح 

بــه اســتخدام كلمــات بذيئــة محــددة، وهــذا يســري أيضــا علــى الوالديــن، 

ــف،   الســبّ والشــتائم شــيء ظري
ّ
 يجــد أولادك أن

ّ
ــن تتوقعــي ألا ــت ل فأن

وهــو يســمعك وأنــت تدخليــن المنــزل شــاكية:« اللعنــة علــى الازدحــام 

اللعيــن«.

 بإمكانهــم تكويــن آرائهــم وانطباعاتهــم كما يشــاؤون، 
ّ
اشــرحى لهــم أن

مســتخدمين الكلمــات التــي يريدونهــا- فمــا يدورفــي رؤوســنا شــيء 

 بإمكاننــا التصريــح بــه علــى المــلأ،
ّ
خــاص بنــا- ولكــن هــذا لا يعنــى أن

ــول لهــم: اســألوني  ــا أو مشــوارا أق ــي الصغــار طلب ــي أبنائ إذا طلــب منّ

ــي أتعمــد أن أناديهــم 
ّ
بعــد الصــاة، أكــون بمــزاج جيّــد وســعيد، حتــى أن

بعــد صاتــي مباشــرة وأوافــق علــى طلــب تــمّ رفضــه ســابقا كــيّ ياحظــوا 

التأثيــر الإيجابــي للصــاة علــى مزاجــي ولترتبــط عندهم بالســعادة والراحة 

وليــس فقــط واجــب نؤديــه.

قل له: 

ك غير مرتب«
ّ
»ضع حذاءك في المكان المخصص لئا يقولوا أن

ك شخص مرتب«
ّ
»ضع حذاءك في المكان المخصص لأن

 دافعــه كام النّــاس، والثانــي توجيــه 
ّ
الأوّل توجيــه للطفــل يتعلــم منــه أن
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 دافعــه مبــدأ داخلــي، كيــف يــرى نفســه وأيــن 
ّ
للطفــل وقــد يتعلــم فيــه أن

. يضعها

قــال ســيدنا عمــر - رضــي اللــه عنــه-: كونــوا دعــاة إلــى اللــه وأنتــم 

صامتــون، قيــل لــه: كيــف ذلــك؟ قــال: بأخاقكــم.  

ا في هذه العبارة:   
ً
   تأمّلوا جيّد

ــي عــوض  ــك دون اســتئذان، ف ــي غرفت ــك ف ــا يدخــل علي ــك عندم ابن

ــك  تنهــره وتضربــه وتقــول لــه قليــل أدب لا تفعــل هكــذا مــرة أخــرى، 
ّ
أن

مــه بالفعــل كيــف ذلك،عندمــا يكــون ابنــك فــي غرفتــه اطلــب منــه 
ّ
عل

ــرة وســتتفاجأ بالنتيجــة.   ــن م ــر م ــا أكث ــه، كرره الإذن لتدخــل علي

ــي صديقــك لزيارتــك  ــا يأت  يكــذب، وعندم
ّ

لا تطلــب مــن ابنــك  ألا

 أبــي ليــس هنــا. 
ّ
ــه أن فــي المنــزل تقــول لابنــك: قــل ل

نهى عن خلقٍ وتأتي مثله! 
َ
ت
َ
أ

صدقة في كف فقير أمام ابنك تعدل ألف محاضرة عن الصدقة.

وورقــة تلقيهــا فــي ســلة المهمــات أمــام ابنتــك أبلــغ مــن خطبــة 

النظافــة. عــن  عصمــاء 

 هدمتــم فــي المقابــل مفهومــا 
ّ

متــم أولادكــم مفهومــا خاطئــا إلا
ّ
مــا عل

صحيحــا.

 هدمتم في المقابل سنة.
ّ

ما رسّختم في عقولهم بدعة إلا

 واقتلعتم منها بذرة خير.
ّ

ما زرعتم في حقول قلوبهم بذرة شر إلا
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فلننظر ماذا نزرع لنعرف أيّ جيل سنحصد.

 نســبة  عقــوق الوالديــن تشــكل نســبة كبيــرة بســبب جهــل 
ّ
ــر إن

ّ
وتذك

الأبويــن بالتربيــة.

مــه أيضــا الاعتــراف 
ّ
عندمــا تخطــئ وتعتــرف أمامــه بخطئــك، فهــذا يعل

بخطئــه عندمــا يخطــئ.

ــظ ابنــك الأدعيــة والأذكار التــي وردت فــي الســنة بــل التــزم بهــا  
ّ
لا تحف

وهــو ســيقلدك. 

عنــد خروجــك مــن المنــزل ومعــك ابنــك ارفــع صوتــك حتــى يســمعك 

وقــل دعــاء الخــروج مــن المنــزل »بســم اللــه توكلــت علــى اللــه ولا حــول 

ــك إذا قلــت هــذا الدعــاء هديــت 
ّ
ولا قــوة إلا باللــه«  وأخبــر ابنــك أن

وكفيــت ووقيــت فتتنحــى عنــك الشــياطين. 

الأب الــذي يقــول عنــد دخولــه البيــت: )السّــام عليكــم( ويطــرق 

م أولاده الاســتئذان وإلقــاء السّــام 
ِّ
البــاب ويبتســم لزوجتــه وأولاده؛ ســيُعل

والابتســامة.

ــى الحمــام واغســل يديــك  كذلــك قبــل تنــاول الغــداء خــذه معــك إل

وفمــك بالمــاء وقــل لــه: إن فعلــت هــذا لا تضــرك الجراثيــم والأوســاخ  

ــدك وفمــك ولا تمــرض.  ــي ي ــة ف العالق

وســم اللــه قبــل تنــاول الطعــام حتــى يســمعك، واحمــد اللــه  واشــكره 

ــه اعتــاد، أخبــره أن يســم اللــه جهــرًا 
ّ
بعــد تنــاول الطعــام، وعندمــا تاحــظ أن
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حتّــى يذكــر الغافــل وأن تحمــد اللــه وتشــكره ســرًا. 

م  قدمــه اليســرى 
ّ
ــم ابنــك قبــل أن يدخــل إلــى الحمــام أن يقــد

ّ
عل

ــي أعــوذ بــك مــن الخبــث والخبائــث« 
ّ
عــن اليمنــى، وأن يقول:«اللهــم إن

وأخبــره إن قلــت هــذا الدعــاء قبــل الدخــول إلــى الحمــام يحفظــك اللــه مــن 

ــك«.  ــا يخــرج أن يقــول: »غفران مــه عندم
ّ
الشــياطين، وعل

ــا  ــمّ ينفــث فيهم ــه ث ــك أن يجمــع كفي ــم ابن
ّ
ــوم عل ــد الن ــك عن وكذل

ــل  ــق وق ــربّ الفل ــل أعــوذ ب ــه أحــد وق ــل هــو الل والقــراءة فيهمــا ويقــرأ »ق

أعــوذ بــربّ النّــاس« ويمســح مــا اســتطاع مــن الجســد، يبــدأ علــى رأســه 

ووجــه ومــا أقبــل مــن جســده، قــل لــه إن فعلــت هــذا كلّ ليلــة حفظــك اللــه 

مــه كيــف 
ّ
مــن العيــن والحســد والمــس مــن الشــيطان، وهكــذا أنــت تعل

يرقــي نفســه ويتحصــن. 

الأب الــذي يغلــق التلفــاز عندمــا يســمع الأذان ويذهــب للصــاة، 

ســيجعل أولاده يحافظــون علــى الصــاة مثــل أبيهــم.

ــه أيضــا  ــل أيديهمــا، ســيُقبّل يدي ــه ويقبّ ــاه وأمّ ــرم أب ــذي يحت الأب ال

ــه. ــا ويطيعون ــوم م ــي ي أولاده ف

ــه أولاده  ــزل ســيتعلم من ــي أعمــال المن ــه ف ــذي يســاعد زوجت الأب ال

ــن. ــاون ومســاعدة الآخري التع

الأمّ المحجبــة والمحافظــة علــى الصــاة وقــراءة القــرآن الكريــم فــي 

البيــت، ســتجعل ابنتهــا محجبــة محافظــة علــى الصــاة وقــراءة القــرآن.
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الأب والأمّ المتّفقــان المتفاهمــان فيمــا بينهمــا خاصــة أمــام الأولاد ولا 

ــت  ــون البي ــا يحبّ ــا، ســيجعان أولادهم ــان أصواتهم يتشــاجران ولا يرفع

ومتآلفيــن متحابيــن وأكثــر تماســكا وأكثــر تفاهمــا.

الأب الــذي يصــل رحمــه ويُحســن إليهــم ويحبّهــم، ســيتعلم منــه 

والبــرّ والإحســان. الرحــم  أولاده صلــة 

الأب الــذي يأخــذ رأي زوجتــه وأولاده فــي بعــض الأمــور ويتناقــش 

م أولاده المشــاركة والإيجابيــة.
ّ
معهــم ويحتــرم رأيهــم، ســيُعل

يفــي  الــذي  والأب  الصــدق،  مهم 
ّ
ســيعل أولاده  مــع  الصــادق  الأب 

النّــاس. مــع  بالوعــود  الوفــاء  مهم 
ّ
بوعــوده معهــم ســيعل

الأب والأمّ المحافظــان علــى النظافــة والنظــام والترتيــب، ســيجعان 

ــم. ــى غــرف نومه ــن عل ــي حياتهــم محافظي ــن ف أولادهمــا منظمي

لا تطلبــوا مــن أولادكــم شــيئًا وأنتــم لا تفعلــوه، ولا تنهوهــم عــن شــيء 

ــي، أو تأمرهــم 
ّ
وأنتــم تفعلــوه، فــا تأمــر ابنــك بالصــاة مثــا وأنــت لا تصل

ــن أمامهــم، ولا تأمــري ابنتــك بالحيــاء وأنــتِ 
ّ
بعــدم التدخيــن وأنــت تدخ

يخالــف فعلــكِ قولــك، ودائمًــا لا تنــس أن تقــل لهــم ســبب ذلــك الفعــل، 

 الإيمــان عــن اقتنــاع أحــبّ إلــى اللــه مــن 
ّ
أقنعــه حتّــى تترســخ فيــه، لأن

الإيمــان عــن تقليــد.

الولد الصالح: في الدنيا ينفع وفي القبر يرفع ويوم القيامة يشفع.

أولادنــا واجعلهــم ذريــة  فــي  بــارك  اللهــم  أولادنــا....  اصلــح  اللهــم 

صالحــة.  
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الإقناع بدل الإكراه

الصغار لا يحبّون الوعظ: 

إذا أردنــا أن نكــون دقيقيــن فــي التعبيــر، فينبغــي أن نقــول: لا أحــد 

 الوعــظ يرســل إشــارات 
ّ
يحــبّ الوعــظ، لا الصغــار ولا الكبــار، وذلــك لأن

ــه 
ّ
ســلبية، فالــذي يتلقــى الوعــظ يشــعر بشــعورين غيــر مريحيــن، الأوّل : أن

جــه الوعــظ إليــه، والثانــي: تفــوق
ّ
ــمّ ات

ّ
مقصــر فــي بعــض الأمــور، ومــن ث

ــه مــن التقصيــر أو الخطــأ الــذي يحــذر منــه، ومــن هنــا  الواعــظ وبراءت

كان مــن المهــم جــدا أن نوصــل مــا نريــد إيصالــه للطفــل بطريقــة غيــر 

مباشــرة وبالكثيــر مــن اللطــف والتواضــع.

ــار والصغــار يقومــون بعمــل مــا: الضغــط  ــان لجعــل الكب ــا طريقت لدين

والإكــراه والتهديــد والوعيــد، أو التشــجيع والتحفيــز والإغــراء، ويــدلّ مــا لا 

هــم 
ّ
 النّــاس يميلــون إلــى الطريقــة الأولــى، لأن

ّ
يحصــى مــن الشــواهد علــى أن

يجدونهــا أســهل، فهــي لا تتطلــب أيّ جهــد يذكــر، لكــن لدينــا أيضــا مــا 

 تلــك الطريقــة عقيمــة وغيــر مجديــة.
ّ
لا يحصــى مــن الشــواهد علــى أن

فيــا أيّهــا المربــون لا تجبــروا أبناءكــم علــى كلّ شــيء مــن النوافــل، 

فســيصبح العمــل بهــا  إرضــاءً لكــم وخوفــا منكــم لا خالصــا للــه ولا 

تهتمــوا بالمظاهــر والظواهــر، بــل اعملــوا فقــط علــى تقويــة الإيمــان وذلــك 
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ــه. ــه والخــوف من ــة الل ــة بمراقب ــاة اليومي ــط حــوادث الحي برب

ــان  ــه: لمــاذا لا تكســر الصلب ــه عن ــن الخطــاب رضــي الل ســئل عمــر ب

وتهــدم تلــك الكنائــس لنتخلــص مــن الكفــر؟ فــردّ عليــه: لا إكــراه فــي 

ــي  ــوب  لا ف ــي القل ــان ف ــدم الصلب ــو ه ــن ه ــذا الدي ــد به ــا نري م
ّ
ــن، إن الدي

الأيــدي وإزالــة الشــرك عــن النفــوس لا عــن الجــدران.

 الإكــراه 
ّ
الإكــراه علــى الفضيلــة لا يصنــع الإنســان الفاضــل، كمــا أن

علــى الإيمــان لا يصنــع الإنســان المؤمــن، فالحريــة النفســية والعقليــة 

أســاس المســؤولية، والإســام يقــدر هــذه الحقيقــة ويحترمهــا وهــو يبنــي 

صــرح الأخــاق.
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تعليق القلوب بالله من الصغر

كان الشــيخ علــي الطنطــاوي إذا طلبــت منــه إحــدى بناتــه شــيئا قــال 

لهــا: اطلبيــه مــن اللــه، فتســأل: كيــف أطلــب ذلــك الشــيء مــن اللــه فيقــول 

ــه معــك 
ّ
ــك لأن ــد كــذا« وهــو سيســمعك ويعطي ــاربّ أري ــي: »ي ــا قول له

هــا وفــي يديــه مــا طلبتــه ابنتــه قائــا: 
ّ
ــام يأتــي جد أينمــا كنــتِ، وبعــد أيّ

ــا  ــى شــراء م ــي عل رن
ّ
ــالا وقد ــه م ــي الل ــاربّ« رزقن ــتِ »ي ــك قل

ّ
انظــري لأن

ــن.  تريدي

وكان بيــن الحيــن والآخــر يشــتري لبناتــه شــيئا لطيفــا مفرحــا لعبــا 

ــا  ــى تغفــو البنــت فيضــع م ــمّ ينتظــر حت ــدة، ث ــوى أو مابســا جدي أو حل

ــاح مــن  ــي الصب ــإذا ســألت ف ــى طــرف الســرير، ف ــى جانبهــا عل أحضــره إل

ــه يقــول لهــا: أحضــره  لــك اللــه فاحمديــه واشــكريه 
ّ
أحضــر هــذا؟ فإن

يعطــي المزيــد. 

ميــه 
ّ
اطلبــي مــن طفلــك قبــل نومــه أن يطلــب مــن اللــه مــا يريــده وعل

ــن  ــر حي ــب الصغي ــذا القل ــه، فه ــي خلوت ــره وف ــي س ــه ف ــف يناجــي الل كي

ــه  ــإذن الل ــه فهــي الآن فكــرة وغــدا ب ــه ســيظلّ متّصــا بالل ــإذن الل ــر ب يكب

ــة.  ــم ثابت ــدة راســخة وقي ســتكون عقي
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ميه الذكر بالقلب:
ّ
عل

مــا كان عــدد 
ّ
 ذكــر اللــه مرتبــط بكثــرة الترديــد، كل

ّ
لا تفهمــي ابنــك أن

التســبيحات أكثــر كان أفضــل عنــد اللــه فليــس هــذا هــو الغايــة مــن ذكــر 

اللــه، فــي أوّل خذيــه إلــى مــكان هــادئ، والأفضــل فــي وقــت النــوم مُريــه أن 

يغمــض عينيــه ولا يفتحهــم ويتنفــس بهــدوء وأن يذكــر اللــه بقلبــه وليــس 

بلسانه. 

 )أســتغفر اللــه، ســبحان اللــه وبحمــده، لا حــول 
ً

يقــول فــي نفســه  مثــا

 باللــه( حســب الحالــة التــي يكــون يكــون فيهــا : مريضــا، 
ّ

ولا قــوة إلا

ــمّ  ــة ث ــي البداي ــرات ف ــا عشــر م ــا، يقوله ــا، ســعيدا، مذنب ــا، مظلوم مهموم

يتعــود فــي قــادم الأيّــام وسيشــعر براحــة وطمأنينــة لــم يشــعر بهــا مــن قبــل، 

ويمكنــك أن تجرّبهــا أيّهــا القــارئ، فذكــر اللــه يجــب أن يرتبــط بالقلــب. 
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التربية على حبّ الله

ــي علــى  ــي علــى خــوف اللــه  وعذابــه فقــط، ولا نربّ نــا نربّ
ّ
مشــكلتنا أن

م اللــه ســبحانه وتعالــى علــى 
ّ
حــبّ اللــه ورســوله، نحــن فــي مجتمعنــا نقــد

 
ّ

ــرآن وإلا ــرأ الق ــك: اق ــن تقــول لابن ــه(، حي ــع  مخيــف )أســتغفر الل ــه بعب
ّ
أن

ــى حجــرة  ــة عل ــوم القيام ي ي
ّ
 ســتصل

ّ
ــه: صــل وإلا ــه، أو تقــول ل ــك الل ب

ّ
عذ

  
ّ

صمــاء يــذوب وجهــك قبــل أن يصــل إليهــا، أو تقــول لــه لا تكــذب وإلا

ــق 
ّ
ــك اللــه يــوم القيامــة مــن لســانك، هــذا الــكام المخيــف تعل

ّ
ســوف يعلق

مفهــوم اللــه ســبحانه وتعالــى عنــد أبنائنــا بالأشــياء المخيفــة، فأصبــح اللــه 

ســبحانه وتعالــى بعبعــا مخيفــا )أســتغفر اللــه ( بــدلا مــن أن نربيهــم علــى 

الحــبّ، أليــس أجــدر بنــا أن نقــول لأبنائنــا: صــلّ فــإن صليــت فأنــت فــي 

 الصــاة ســتفتح لــك أبــواب الدنيــا وأبــواب الآخــرة، قــل لــه: 
ّ
معيــة اللــه فــإن

 ظلــه، قــل لــه 
ّ

قــت فســتكون فــي ظلــه يــوم لا ظــل إلا
ّ
كــن صادقــا، فــإن صد

 لــك أجــرا يفــوق أجــر الصائــم والقائــم، قــل لــه 
ّ
أصلــح بيــن إخوانــك فــإن

 أعظــم أجــرًا عنــد اللــه  جرعــة غيــظ كظمهــا عبــد ابتغــاء 
ّ
لا تغضــب فــإن

وجــه اللــه،  اغــرس فــي ابنــك معنــى الجــزاء مــن جنــس العمــل، وإن فعــل 

الإنســان الخيــر أو الشــر يعــود عليــه فــي الدنيــا والآخــرة كمــا أخبــر نبينــا، 

نحــن خوفنــا مــن اللــه ســبحانه وتعالــى يــوم القيامــة  أن يعذبنــا بالنّــار، 
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المحبّــون ممّــاذا يخافــون؟ 

المحبّــون لا يخافــون النّــار، يقــول أحــد الصالحيــن وهــو يدعــو: فهبنــي 

يامــولاي صبــرت علــى نــار عذابــك فكيــف أصبــر علــى فراقــك؟

هــم يخشــون أن يحرمــوا النظــر إلــى وجــه اللــه ســبحانه وتعالــى، ويقــال: 

مــن رُبــيّ علــى حــبّ اللــه لا يعصيــه. 

 خــوف المحــبّ ليــس كخــوف 
ّ
مالعاقــة بيــن الحــبّ والخــوف؟ إن

الخائــف، خــوف المحــبّ هــو أن يخــاف أن يفقــد محبوبــه، المحــبّ 

يخشــى أن يغضــب محبوبــه، أنــا حينمــا أعصــي اللــه ســبحانه وتعالــى 

أخشــى أن يغضــب. 

ما كانت ثمرة الطاعة يانعة.
ّ
ما رُبينا على حبّ الله  كل

ّ
كل
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يا غبي

يــا غبــي! الكلمــة التــي قتلــت الإبــداع والعبقريــة والموهبــة فــي كثيــر 

مــن أولادنــا.. 

ــي  ــي (، ســيبدأ يترســخ  ف ــا غب ــا تكــرر لابنــك باســتمرار كلمــة ) ي لمّ

ــي كلّ شــيء ومســتحيل أن  ــه فاشــل ف
ّ
ــيّ وأن ــا غب ــه فع

ّ
ــن أن ــه الباط عقل

ــع، ويبــدأ  هــا واق
ّ
ــدأ المــخ يتعامــل مــع هــذه الكلمــة  علــى أن ينجــح، ويب

ــي الحديــث  ــى كامــل شــخصية الطفــل.. ف ــاء يُفــرَض عل الإحســاس بالغب

وفــي الأفعــال والتصرفــات وفــي التحصيــل المدرســي، ويبــدأ مســتوى 

ــوم..  ــد ي ــا بع ــل يتراجــع يوم ذكاء الطف

وتكــون النتيجــة ) شــخصية غبيــة بالفعــل( وطفــل مُدمّــر نفســيا قبــل أن 

يكــون مُدمّــرا ذهنيــا وعقليــا .

قــوا اللــه فــي أولادكــم يمكــن لكلمــة واحــدة أن تجعــل طفلــك 
ّ
ات

عبقريّــا أو تجعلــه فعــا غبيّــا .

ومن جهة أخرى:

1-الضرب على الوجه:

يقتل 300-400 خلية عصبية في الدماغ.

المسح على الرأس يخلق خايا دماغية جديدة.
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2-الألعاب الإلكترونية:

* تقتــل الــذكاء الاجتماعــي والــذكاء اللغــوي وتســبّب نزيــف الدمــاغ 

ة التركيــز.
ّ
لشــد

ــد بعــض  ــر يفتق ــا يكب ــا وعندم ــل أوانه ــاغ قب ــا الدم * اســتهاك خاي

المهــارات.

* فــي المدينــة مركــز خــاص باســم ضحايــا الإلكترونيــات: عــدد كبيــر 

مــن الأطفــال فــي غيبوبــة مــن الألعــاب الإلكترونيــة.

لانطــواء  يركــن  الطفــل  يجعــل  ابنهــا  أمــام  الأمّ  مــن  الســخرية   -3

ــة   الطفــل يســتمد الموهب
ّ
ــر الســليم، لأن ــف عــن التفكي والخــوف والتوق

مــن أمّــه حســب آخــر الدراســات.

4- قفــل بــاب الحــوار مــع الطفــل منــذ الصغــر بحكــم العــادات والتقاليــد 

الخاطئــة، وبذلــك يتــمّ قتــل الــذكاء اللغــوي والاجتماعــي لديه.
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الغول والعفاريت 

 خطورة تخويف الأطفال وتأثيرها النفسي:

مــن الأخطــاء التربويــة تخويــف الطفــل بالغــول أوالعفاريــت أو الشــرطة 

مهــم الكــذب والجبــن ويســبّب لهــم أضــرارا  
ّ
ليهــدأ أو لينــام، هــذا يعل

نفســيّة جســيمة.

تخويــف الأطفــال وتهديدهــم بمختلــف الوســائل أمــر لا يتناســب مــع 

المســتوى الإدراكــي أو النفســي لديهــم، وغالبًــا مــا يــؤدي إلــى آثــار ســلبية 

 لهــا 
ّ
ــه، كمــا أن ــة حيات وعقــد نفســية يمكــن أن تســتمر مــع الطفــل طيل

نتائجــا ملموســة تظهــر علــى ســلوك الطفــل منهــا حــدوث تبــول لا إرادي، 

أو اضطــراب فــي الشــخصية، وذعــر مــن بعــض الأماكــن أو الأشــخاص، 

وســيؤثر الأمــر علــى خوفــه مــن الأماكــن المظلمــة وثقتــه فــي النفــس 

واســتقاله العــام ولــن يســتطيع أن يكــون ســويّ الشــخصية عندمــا يكبــر، 

وكلّ ذلــك بســبب بعــض الأمــور التــي نراهــا تافهــة ولا تمثــل لنــا أمــرا 

جلــا أو نأخذهــا بجديــة، ولكنّهــا بالنســبة للعقــول اللينــة التــي لــم تنضــج 

أمــر كبيــر.
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خطورة الدعاء عليهم

لا ينبغــي للمؤمــن أن يدعــو بالشــر علــى أحــد وخصوصــا علــى الأبنــاء، 

 الدعــاء قــد يصــادف ســاعة إجابــة، وقــد نهــى النّبــي صلــى اللــه عليــه 
ّ
لأن

وســلم عــن الدعــاء علــى الأولاد  والأنفــس، فقــال صلــى اللــه عليــه وســلم: 

»لا تدعــوا علــى أنفســكم ولا تدعــوا علــى أولادكــم وأموالكــم لتوافــق مــن 

اللــه ســاعة« رواه مســلم.

الغضــب  ســاعات  فــي  ولاســيما  والأمّهــات  الآبــاء  مــن  فكثيــر   

والأمــرّ  والأدهــى  بالمصائــب،  الدعــاء  كثيــر  فتجــده  القضيــة  يعكــس 

مــن غيــر قصــد  أبنائهــا  أغلــب الأحيــان تدعــو علــى  فــي  الأمّ   
ّ
أن هــو 

يســتجاب  وقــد  الدعــاء  إجابــة  ســاعات  جاهلــة  الأســباب،  ولأتفــه 

كبدهــا.                                                                                                              فلــذة  هــو  المتضــرر   
ّ
لأن النــدم،   

ّ
أشــد وتنــدم  دعاؤهــا 

ا، أن تعــوّد لســانها علــى الدعــاء بالصــاح والتوفيــق وتتغاضــى 
ً
  إذ

ّ
فــا بــد

الصغيــرة. والأخطــاء  التقصيــر  عــن 

  هــذه الظاهــرة الســلبية لهــا تأثيــر كبيــر علــى الأبناء شــخصيا وأخاقيا، 

وقــد تكــون إجابــة الدعــوة علــى الولــد ســببا فــي مزيد مــن العقوق والفســاد 

لمــن دعــي عليــه مــن الأولاد، وقــد جــاء رجــل إلــى عبــد اللــه بــن المبــارك 

رحمــه اللــه يشــكو إليــه عقــوق ولــده فســأله ابــن المبــارك: أدعــوت عليــه؟ 
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قــال: نعــم، قــال: اذهــب فقــد أفســدته. 

ــا، وأوّل 
ً
 فســادًا وعنــادًا وعقوق

ّ
 الدعــاء علــى الأولاد  لــن يزيدهــم إلا

ّ
فــإن

مــن يشــتكي هــذا العقــوق هــو مــن تســرع بالدعــاء علــى الأولاد. 

كثيــرة هــي شــقاوة الأطفــال ومتاعــب المراهقيــن والشــباب، التــي غالبــا 

مــا تثيــر اســتفزاز وغضــب والديهــم، لتأتــي منهمــا مختلــف ردود الأفعــال 

والأقــوال، ولعــلّ أكثــر مــا يصــدر منهمــا فــي ســاعات الغضــب الدعــاء 

علــى أبنائهــم بأدعيــة تقشــعر منهــا الأبــدان كقولهــم »روح اللــه يأخــذك« 

و»اطلــع طلعــت روحــك« و»اللــه لا يوفقــك لا دنيــا ولا آخــرة«

ــواب الســماء   الأمّ تدعــو بلســانها لا بقلبهــا، ولكــنّ أب
ّ
هــو صحيــح أن

مفتوحــة.

ــد  ــك«، و إذا أضــاع الول ــه يكســر قلب ــا » الل ــت صحنً إذا كســرت البن

ــرك« ــه يفق ــه »الل مصروف

ــم«، وإذا ركــض الولــد  وإذا أحرقــت البنــت الأرز »اللــه يحرقــك بجهنّ

ــة  ــى أدعي ــوّد ألســنتنا عل ــه يشــلك«،...  لمــاذا لا نع ــة » الل وكســر مزهري

جميلــة« اللــه يهديــك، اللــه يصلحــك، اللــه يشــرح صــدرك...

 الدعــاء 
ّ
وكمــا الدعــاء القبيــح عــادة فالحســن عــادة دون أن ننســى أن

عبــادة ومــن العيــب أن نتعبــد اللــه بمــا يكــره.
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ــم  ــم فه ــي مهمــا كان حجــم أخطائه ــة الت ــن الأدعي ــر م ــا الكثي وغيره

حتمــا لا يســتحقون مثلهــا باعتبارهــم زينــة الحيــاة الدنيــا. 
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التحرش العاطفي

 أهــل الباديــة فقــط مــن يفتقــرون إلــى الحــبّ 
ّ
ــا نســمع مــن قبــل أن كنّ

بيــن أزواجهــم وأولادهــم، بحيــث تجــد الأب نــادرًا مــا يقبّــل أطفالــه، 

أو يحضنهــم، أو يدللهــم بكلمــات وأوصــاف جميلــة ورقيقــة، لكــن فــي 

 أغلــب البيــوت تعانــي مــن فقــر عاطفــيّ رهيــب بيــن الــزوج  
ّ
عصرنــا ولأن

ــن الأخ والأخــت،  وبعــد دخــول  ــن وأبنائهــم، وبي ــن الوالدي والزوجــة، وبي

ــة والنــت خاصــة، نتــج عــن  ثقافــات غربيــة علينــا عــن طريــق الإعــام عامّ

هــذا تفلــت أخاقــيّ، فأصبــح كلّ واحــد يبحــث عــن طريقــة لتعويــض 

هــذا النقــص والحنــان الــذي حرمــه  بيــن الأهــل، بحيــث الأغلبيــة يشــعرون 

 أيّ معاملــة لطــف هــي حــبّ، والطفــل الــذي أســاء لــه أبــواه لا يتوقــف 
ّ
بــأن

عــن حبّهــم بــل يتوقــف عــن حــبّ نفســه.

واللــه لــن تقــوم الأمّــة مــن هزيمتهــا وهــي تحتقــر  نســاءها،  فزوجتــك  

 ذليــا، وأختــك التــي 
ّ

التــي عوّدتهــا علــى الــذل والهــوان لــن تنجــب لــك إلا

 إمّعــة، وأمّــك التــي لا تحترمهــا 
ّ

تضربهــا فــي الغــداة والعشــي  لــن تلــد إلا

 بالهزيمــة والخــذلان، وابنتــك التــي تمنعهــا مــن العلــم 
ّ

لــن تدعــو لــك إلا

ــة، فاســتوصوا  ــي هــذه الأمّ ــى التافهــات  ف  تافهــة تضــاف إل
ّ

ــن تكــون إلا ل

بالنّســاء خيــرا،  فهــن أســاس البنــاء الصحيــح  وهــن أســاس القيــام.
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بعميــق  الفياضــة  والخواطــر  الرومانســية  والأغانــي  الغزليــة  الأشــعار 

عنــد ســماعها ولا  القلــب  التــي يخفــق  تلــك  المشــاعر والأحاســيس، 

يعــرف لنبضـــه هـــدوءا، وحتــى جميــل الروايــات التـــي تصــور ألــوان الحــبّ 

والعشــق والغــرام والهيــام بيــن أبطالهــا، كلّ هــذه معظــم کتّابهــا يعيشــون 

ــم  ــوم، ول ــا هــذا الحــبّ المزع ــم يســبق أن طــرأ عليه ــة جــدا ل ــاة عادي حي

يحــدث أن عاشــوا مــا تصفــه کلماتهــم، أي بمعنــى آخــر:

هــي محــض إلهــام جــال بخواطرهــم ليــس لنفوســهم فيــه مــن نصيــب، 

 
ّ
رنــي بعظيــم دهشــتي وإحساســي بالاســـتغباء يــوم اكتشــفت أن

ّ
وهــذا يذك

المغنــي اللبنانــي المعــروف بأغانيــه الرومانســية التــي تهفــو إلــى ســماعها 

الآذان، المدعــو مــروان خــوري، الوســيم جــدا والمرهــف الإحســاس الــذي 

بكــى مــن غنائــه الكثيــرون، وســالت مــن ســماع صوتــه كثيــر العبـــرات، غيــر 

متــزوج إلــى الآن، ظــلّ عازبــا طــوال حياتــه، يــا للمفاجــأة!

اللــه ثراهــا، عــن أيّ حــبّ كنــت  أمّ كلثــوم طيّــب  هــذا دون ذكــر 

يســامحك؟  اللــه  تتحدثيــن 

ولأزيدكــم مــن الشــعر بيتــا، نــزار قبانــي الأســطوري بقصائــده، العميــق 

ــة: »الحــبّ للشــجعان  ــه، صاحــب مقول ــي أوصاف ــق ف ــي مشــاعره، الدقي ف

فالجبنــاء تزوجهــم أمّهاتــه«

نزار هذا متـزوج وعنده أولاد، وفيٌّ لزوجته.

كتب في رثائها قصيدة أوّلها هنا وآخرها على بعد صفحات.
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أمــا كان الأجــدر بــه أن يبــدأ الشــجاعة مــن نفســه؟ جبــان هــو حســب 

مقياســه الشــخصي.

نا، قرائي الأعـزاء:
ّ
 أن

ّ
لا يسعني القول إلا

والقلــوب،  للأدمغــة  مقنــن  غســيل  فــي  مثلــي،  عليهــم  المكــذوب 

وبرمجــة مفتعلــة لأحاســيس لــم يشــعر بهــا كاتبوهــا أصــا، وتضليــل كبيــر 

ــا ســويا... ــه طريق ــى أن نجــد في مفتعــل، أتمن

ــل  ــأيّ كلمــة، وخاصــة قب ــر ب ــة، أو تتأث ــى أيّ أغني ــل أن تبكــي عل وقب

ــه يصــف إحساســك أو تبرمــج 
ّ
أن تصــدق أيّ کام، وقبــل أن تظــنّ أن

ــه يمكــن أن يكــون محــض 
ّ
ــر جيّــدا أن

ّ
بــاع مــا يقــال، تذك

ّ
إحساســك علــى ات

ــا يقــال.  ــة، ولا تصــدق كلّ م خيــالات لا تمــتّ للحقيقــة بصل

يقول الله تعالى: ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱجح جم حجحم  َّ الشعراء: 224

لهــا بكلمــات رومانســية،  اخــرج 
ّ
حضنهــا، دل

ُ
ــل ابنتــك ا أيّهــا الأب قبِّ

تفسّــح معهــا، نــم بجانبهــا، احــكِ لهــا قصصــا هادفــة، التقــط صــور ســلفي 

معهــا، قــل لهــا وجهــك جميــل اليــوم، وبيــن الفينــة والفينــة ضــع لهــا هديــة 

علــى ســرير نومهــا، ضــع صــورة ابنتــك فــي واجهــة شاشــة الحاســوب 

أو الهاتــف، كــن لهــا عونــا إذا تضايقــت مــن أمــر مــا، وأنــت أيّتهــا الأمّ  

ــه،  ــي عيني ــع ابنــك مامســتك لجســد طفلــك، النظــر ف ــك م افعلــي كذل

ــان والحــبّ ســواء كان  ــدفء والأم ــه ســيغمره بال ــك لمســتوی طول ونزول

خائفــا، متوتــرا، حزينــا أو غاضبــا.
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لا تجوّع أبناءك الحبّ فيبحثون عنه في مزبلة العاقات. 

 تكــون مثــل 
ّ

مــوا البنــت ألا
ّ
تربيــة الولــد أشــقّ، وتربيــة البنــت أدقّ، عل

ــل مكــة، لا يســتطيع الوصــول  ــا ولتكــن مث ــؤدي إليه ــا كلّ الطــرق ت روم

 مــن اســتطاع إليهــا ســبيا.
ّ

إليهــا إلا

وأنــت أيّهــا الأخ، كــن ســندا وعونــا لأختــك، لا تتركهــا تمــلّ مــن 

الروتيــن اليومــي للبيــت، اخــرج معهــا للتنــزه، اشــترِ لهــا مــا تريــد، خذهــا 

للأماكــن التــي تشــتهيها، تنــاولا وجبــة الإفطــار في أحد الأماكن المناســبة، 

ــت 
ّ
صدقنــي ســتعطيك أكثــر ممّــا أعطيتهــا وســتجدها فــي أيّ ضائقــة حل

بــك. 

تخيّــل معــي فتــاة تتّصــل بأبيهــا وتقــول لــه بهــذه العبــارة: عمــري أيــن 

 الأب الحنــون يأتــي فــي الفــور 
ّ
أنــت اشــتقت إليــك أريــدك أن تأتــي، لأن

ــن الشــباب  ــل معــي هــل يمكــن لأحــد م ويجلــس معهــا ويؤنســها، تخيّ

الضائعيــن الذيــن يملــؤون الطرقــات  أن يأثــروا فيهــا بكلمــات  يتداولهــا 

العشــاق فيمــا بينهــم، أو أن تتّأثــر بكلمــات، أو اهتمــام فــي مواقــع التواصــل 

مــن الذيــن يتســولون الحــبّ؟ هيهــات! فهــذا الجانــب فــي نفســها تــمّ 

إشــباعه فــي البيــت.

 تمتــع بأبنائــك وهــم صغــار فســوف تمــرّ الأيّــام بســرعة ولــن يبقــى لــك 

 مجــرد ذكريات. 
ّ

مــن براءتهــم وطفولتهــم إلا

كالطفــل  كــن  معهــم؛  اخــرج  مازحهــم؛  معهــم؛  اضحــك  لاعبهــم؛ 
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واللعــب. اللهــو  مــع  والأدب  التعليــم  واجعــل  بينهــم؛ 

ــا  ــج عنه ــت نت ــر شــرعية كيفمــا كان ــة غي  أيّ عاق
ّ
ــي: أن ــم بقول وأخت

صــالات هاتفيــة 
ّ
تعلــق قلــبّ، أو طفــل مــن حــرام، أو هجــرة مــن البيــت أو ات

لا تنقطــع، أو انتحــار... 

 المســؤول الأوّل هــو أنتــم أيّهــا الآبــاء، إمّــا عــن  تقصير منكم، 
ّ
فاعلــم أن

أو عــدم الاهتمــام، أو عــدم معرفــة طريقــة مناســبة للتواصل مــع أبنائكم.   

ودعــك مــن تلــك الحجــة الواهيــة  التــي هــي أقبــح مــن ذنــب، هــذا مــا 

وجدنــا عليــه أباءنــا،  اكســر هــذه الحلقــة وجاهــد نفســك.
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التربية عن طريق القصص

ويســمعوا  القصــص،  يقــرؤوا  أن  إلــى  الحاجــة  أمــسّ  فــي  أطفالنــا 

الحكايــات التــي تهــذب نفوســهم، وتســمو بعواطفهــم ومشــاعرهم، فنحن 

فــي زمــان حــلّ فيــه الشــعور بالتفــوق محــل الشــعور بالرحمــة.

والأخــاق  القيــم  لغــرس جميــع  مثاليــة  وســيلة  الحكايــة  وتشــكل 

الســامية، وهــي أفضــل بديــل عــن الوعــظ المباشــر، وعــن اللــوم والتوبيــخ.

والأمــان  بالحنــان  يشــعر  الطفــل  تجعــل  النــوم  قبــل  مــا   حكايــة 
ّ
إن

ــم الهرمونــات داخــل 
ّ

والمســاندة، وهــذا يدعــم جهــاز المناعــة لديــه، وينظ

جســمه، فينمــو بصــورة طبيعيــة وجيّــدة.

وهــي فرصــة لتهدئــة الخواطــر وتنديــة المشــاعر وفرصــة لاندمــاج 

 الأمّ المتعلمــة 
ّ
نــا نــرى أن

ّ
والتفاعــل بيــن أفــراد الأســرة جميعــا؛ ولهــذا فإن

ــوم.  ــل الن ــا قب ــة م ــراد الأســرة الاهتمــام بحكاي ــن أف تنشــر بي

 الأمّهــات الألمانيــات ينظــرن إلــى حكاية 
ّ
 وقــد ذكــر بعــض الباحثيــن أن

 الواحــدة مســتعدة لتــرك كلّ مــا 
ّ
مــا قبــل النــوم نظــرة تقديــر بالــغ، حتّــى إن

بيــن يديهــا مــن عمــل فــي ســبيل المكــوث فــي ســرير الصغيــر تــروي لــه 

وتحكــي، وكان  للأطفــال نصيــب كبيــر مــن ذلــك.
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 )حكايــة مــا قبــل النــوم ( جــزء مــن الإرث العربــيّ العتيــد، 
ّ
والحقيقــة أن

ــك،  ــي ذل ات والأمّهــات البارعــات ف
ّ
ــر مــن الجــد ــي البيــوت الكثي وكان ف

وقــد كان الصغــار ينتظــرون قــدوم الليــل بلهفــة وشــغف حتــى يســتمتعوا 

بســماع مــا هــو مدهــش ومعجــب. 

وإذا أردنــا بيــان أهميــة حكايــة مــا قبــل النــوم  ومــن تلــك الحكايــات مــا 

 امــرأة كانــت تعيــش مــع زوجهــا فــي مكــة المكرمــة قالــت: 
ّ
يــروى مــن أن

يــا زوجــي العزيــز ليــس عندنــا طعــام نأكلــه ولا ملبــس نلبســه، فاخــرج إلــى 

الســوق وابحــث عــن عمــل.

 فخــرج الرجــل، ولــم يجــد أيّ عمــل، وبعــد أن تعــب مــن البحــث، 

توجــه إلــى بيــت اللــه الحــرام، وصلــى هنــاك ركعتيــن وأخــذ يدعــو اللــه بــأن 

يفــرّج همــه... ومــا إن انتهــى مــن الدعــاء وخــرج إلــى ســاحة الحــرم وجــد 

ــه،  ــى بيت ــار، أســرع الرجــل إل ــف دين ــه أل ــإذا في كيســا، فالتقطــه وفتحــه، ف

 أن تبحــث عــن صاحــب المــال، 
ّ
وأخبــر زوجتــه بذلــك فقالــت لــه: لا بــد

وتــردّه إليــه فهــذا المــال لا يحــلّ لنــا. وفعــا ذهــب الرجــل إلــى الحــرم، 

فوجــد رجــا ينــادي: مــن وجــد كيســا فيــه ألــف دينــار، فليــردّه إلــي؟ فــرح 

الرجــل الفقيــر، وقــال: أنــا وجدتــه، خــذ کيســك، فقــد وجدتــه فــي ســاحة 

 أن نظــر طويــا إلــى الرجــل الفقيــر، 
ّ

الحــرم. فمــا كان مــن الرجــل المنــادي إلا

ثــمّ قــال لــه: خــذ الكيــس، فهــو لــك، وهــذه تســعة آلاف أخــرى هــي أيضــا 

ــم  لــك. اســتغرب الرجــل الفقيــر، وكاد قلبــه يطيــر مــن الفــرح، وقــال لــه: لِ

تفعــل هــذا؟ قــال المنــادي:
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أعطاني رجل من باد الشام عشرة آلاف دينار، وقال لي:

اطــرح منهــا ألفــا فــي الحــرم، ثــمّ نــادِ عليهــا، فــإن ردّهــا عليــك مــن 

ــه إليــه مكافــأة لــه علــى صاحــه وأمانتــه.
ّ
وجدهــا، فادفــع المــال كل

فــي إمــكان الأمّ بعــد ســرد هــذه الحكايــة علــى صغارهــا أن تناقــش 

معهــم المغــزى منهــا، فابــن الثانيــة عشــرة يســتطيع اســتخراج المعانــي 

الشــرعية والأخاقيــة منهــا، ومــن تلــك المعانــي:

ة.
ّ
-  اللجوء إلى الله - تعالى - عند الشد

- الدور العظيم للمرأة في حرص الأسرة على اللقمة الحال.

- أمانة الرجل وتعففه عن أخذ مالِ ليس له.

ذ وصية الرجل الشامي بحذافيرها.  
ّ
- أمانة المنادي الذي نف

ــد  ــرج بع ــى التقــوى بإيجــاد الف ــى  - يجــازي عل ــه – تعال  الل
ّ
ــأن ــة ب - الثق

ــق. الضي

- من ترك شيئا لله عوّضه الله خيرا منه.

الراعي الكذاب ) قصة عاقبة الكذب(

كان هنــاك فتــى يعمــل برعــي الغنــم، وفــي يــوم مــن الأيّــام  كان كعادتــه 

ــب...  ــاك ذئ ــا: هن ــب قائ ــاح كالذئ ــام بالصي ــع، ق ــى القطي ــه يرع ــي عمل ف

 هنــاك ذئــب ولكنّهــم وجدوا 
ّ
فخــرج أهــل القريــة فزعيــن وهــم يعتقــدون أن

 
ّ
 أن

ّ
ــه يكــذب، إلا

ّ
ــوا أن ــاب فعرف ــى الراعــي يضحــك ولا يوجــد أيّ ذئ الفت

الفتــى أعــاد هــذا الأمــر عــدة مــرات أخــرى، وفــي كلّ مــرة يخــرج إليــه أهــل 

القريــة خائفيــن فيكتشــفون كذبــه.
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 الذئــب قــد جــاء، وكانــت 
ّ
ولكــن فــي إحــدى المــرات صــرخ الفتــى أن

هــذه المــرة حقيقيــة، حيــث بــدأ الذئــب فــي مهاجمــة قطيــع الغنــم بالفعل، 

فأخــذ الفتــى الراعــي يصيــح حتــى يقــوم أحــد بنجدتــه وإنقــاذ الغنــم، 

ــه يكــذب مــرة أخــرى فقــد 
ّ
ولكــن لــم يخــرج إليــه أحــد اعتقــادًا منهــم أن

ــا حتــى قضــى الذئــب علــى القطيــع بأكملــه. عهــدوه كاذبً

الجمل يشكو للنبي - صلى الله عليه وسلم-  )الرفق بالحيوان(

ــا 
ً

ا كمــا يمتلــك أيض
ً
كان هنــاك رجــل مــن الأنصــار يمتلــك بســتان

ــى  ــع الجمــل إل  قاســيًا، إذ كان يدف
ً

ــا ، ولكــنّ هــذا الرجــل كان غاف
ً

جمــا

العمــل ويجعلــه يتحمــل أكثــر مــن طاقتــه، وفــي النهايــة  يدخلــه إلــى 

 جوعــه ويعــوّض شــقاءه 
ّ
الحظيــرة ولا يعطيــه مــا يكفــي مــن الطعــام ليســد

ــي العمــل مــع الرجــل. ف

ــكان  ــى م ــه وســلم- إل ــه علي ــى الل ــي - صل ــام دخــل النب ــي أحــد الأيّ ف

ة وعندمــا اقتــرب منــه النبــي - صلــوات 
ّ
الجمــل، فــرآه الجمــل فســعد بشــد

اللــه وســامه عليــه- ســقطت دمــوع الجمــل فملــس النبــي خلف أذنــه وبدأ 

ــا صــاح  ــه، وهن ــه ب ــا يفعل ــره عمّ ــى النبــي ويخب ــه إل الجمــل يشــكو صاحب

النبــي - صلــى اللــه عليــه وســلم-  مناديًــا: مــن صاحب هــذا الجمل؟، فخرج 

ــه صاحــب 
ّ
رجــل مــن بيــن النّــاس يخبــر النبــي - صلــى اللــه عليــه وســلم-  أن

 الجمل 
ّ
هــذا الجمــل، فعنّفــه النبــي - صلــى الله عليه وســلم- وهو يخبــره أن

يشــكوه فهــو يثقــل عليــه ويحمّلــه فــوق طاقتــه وفــي النهايــة يتركــه جائعًــا.
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فــزع الرجــل مــن هــول مــا قــام بــه ولــم يشــعر كيــف بــه أن يكــون 

بتلــك القســوة علــى مخلــوق مــن مخلوقــات اللــه، يشــعر بالتعــب والجــوع 

ويحتــاج إلــى الرفــق، فهــو لا يســتطيع الشــكوى وطلــب الراحــة، وشــعر 

ــه عــن  ــن الل ــو م ــب العف ــه ويطل ــدأ يســتغفر الل ــر وب ــدم الكبي الرجــل بالن

ــه. ــف عن
ّ
ــه وخف ــن الإســاءة للجمــل وأحســن إلي ــف ع ــه، وتوق ســوء فعل

ــي  ــات التــي تســاعدنا ف ــر مــن الحكاي ــر والكثي ــا الكثي  -وهكــذا لدين

غــرس القيــم العظيمــة فــي نفــوس الأطفــال؛ مثــل: الصــدق، الوفــاء، الرحمــة، 

التســامح، العفــو، الاســتغناء عــن النّــاس، الجديّــة، الاســتقامة والتــوكل علــى 

اللــه - تعالــى- وحبّــه والإنابــة إليــه.

ســأقترح عليكــم قصصــا هادفــة لأطفالكــم حســب أعمارهــم فــي آخــر 

صفحــات الكتــاب.
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خطورة الإنترنت على طفلك

التــي تحــذر  البحــوث والمقــالات والكتــب  هنــاك كــم هائــل مــن 

ــل  ــن أطي ــل الممــل، لكــن ل ــت  وبالتفصي ــال للإنترن ــن اســتعمال الأطف م

عليكــم، سأســرد عليكــم هــذه القصــة لربّمــا تعُــون خطــورة الأمــر.

يقــول الأبويــن: مررنــا بمشــكلة عائليــة كبيــرة في هذا الأســبوع،  كانت 

ــع  ــن العمــر ســبع ســنوات وخــال قضائهــا لوقتهــا م ــغ م ــي وهــي تبل ابنت

التابلــت وأنــا ســمحت لهــا باســتخدام التابلــت الخــاص بــي، وهــي كانــت 

ــاء لعبهــا  تلهــو مــع إحــدى الألعــاب عندمــا كنــت أصفــف شــعري ، وأثن

ظهــر لهــا ذلــك الإعــان  إعــان فيديــو غيــر لائــق، فأخبرتنــي عنــه لأصــاب 

بالذهــول، بعدهــا تحدثنــا عنــه وتحدثــت عــن مــدى ســوئه، وقمنــا بلعــب 

اللعبــة، بمجــرد ذهــاب ابنتنــا لفراشــها فــي تلــك الليلــة وكان الــزوج مســتاءً 

ويريــد أن يــرى هــذا الإعــان بنفســه، وبــدأ يلعــب اللعبــة مــرارًا وتكــرارًا  

لمــدة خمــس وأربعيــن دقيقــة علــى أمــل أن يشــاهد الإعــان بنفســه، 

ا، وبــدأ يتســاءل لمــاذا لــم يظهــر 
ً
لكــن لــم يتمكــن مــن مشــاهدته أبــد

 أغلــب الإعانــات يتكــرر ظهورهــا، ويقــول: فجــاء فــي ذهنــي 
ّ
الإعــان؟ لأن

ــه قــد يكــون إعــان يســتهدفها هــي، بدأنــا بالتفكيــر وتوصلنــا 
ّ
تصــور بأن

ــي وجهــي  ــول: قمــت بوضــع جــوال آخــر يغطّ ــر، يق ــر بالذك لشــيء جدي
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حيــث يمكنــه التابلــت مــن رؤيــة صــورة  ابنتــي عوضــا عــن وجهــي ليتغيّــر 

نمــط الإعــان مــن إعانــات صــور يمكــن تجاهلهــا إلــى إعانــات فيديــو، 

ــاود الظهــور  ــم يع ــك الإعــان ل ــا، لكــنّ ذل ــو أطــول قلي ــات الفيدي إعان

ــة، وأوّل إعــان ظهــر  ــى اللعب ــا التابلــت وتدخــل إل ــا أن نعطــي ابنتن وقررن

خمّنــوا مــاذا كان؟ إعــان غيــر لائــق ظهــر بشــكل مباشــر دفعنــا الأمــر إلــى 

نــا أدركنــا عمــق هــذا التطبيــق، نحــن كنّــا حذريــن كيــف 
ّ
الخــوف أكثــر، لأن

يمكننــا أن نخبركــم عــن محتــوى الإعــان، مــن ضمــن المحتــوى الــذي 

ض الطفــل  لمشــاهدته هــو العاقــات المثليــة،  كذلــك محتــوى مروج  مُعَــرَّ

يتكلــم عــن الكــذب فــي الــزواج ومحتــوى مــروج عــن الخيانــة الزوجيــة، 

وإعــان آخــر مدتــه دقيقــة ونصــف كانــت تــرى مشــهدا لرجليــن يقبّلــون 

 الأطفــال لا يجــدون أيّ مشــكلة 
ّ
بعضهمــا البعــض، هــذه التقنيــة تعــرف أن

فــي الانتظــار،  هــم يتحلــون بالصبــر الكافــي لانتظــار حتــى تبــدأ اللعبــة 

التاليــة بعــد دقائــق، وهــذه حقيقــة الأجهــزة قــادرة علــى تمييــز وجوههــم 

وأصواتهــم، هــل عرفتــم الســبب لمــاذا تطلــب منكــم تطبيقــات الهاتــف 

عنــد تثبيتهــا إذنــا بالوصــول إلــى الكاميــرة؟ والصــور؟ والميكروفــون؟... 

إلــخ، مــن بيــن هــذه الأغــراض هــو التجســس عليــك.  

 لهــدف زراعــة 
ّ

لا يوجــد أيّ مبــرر لمشــاهدة الأطفــال  هــذا الإعــان إلا

 تكونــوا بريئيــن كفايــة 
ّ

هــذه الأفــكار فــي عقولهــم مبكــرًا،  أرجــو ألا

 أيّ تطبيــق هــو تطبيــق آمــن، أو أيّ مسلســل هــو مسلســل 
ّ
لتتصــوروا أن

آمــن، لا يمكنــك أن ترمــي طفلــك فــي المســبح وتتمنــى لحظتهــا أن 
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يجيــد الســباحة، عليــك بحمايــة طفلــك، ضــع ملصقــا علــى الكاميــرة 

صــال بالإنترنــت،  جــرب الدخــول 
ّ
الأماميــة، عطّــل الميكروفــون، امنــع الات

ــى التطبيقــات والألعــاب التــي يســتعملها أطفالــك ربّمــا تكــون هنــاك  إل

ــت،  ــن الجــوال والإنترن ــك م ــع طفل ــك امن ــول ل ــة، ولا أق ــر لائق ــياء غي أش

 المجتمــع 
ّ
ــك، لأن ــي غياب ــى الهاتــف ف ــه ســيصل إل ــي أعــرف إن منعت

ّ
لأن

ــه اليــوم يســتخدم هــذه الهواتــف الذكيــة ومــن بينهــم زمــاءه، فــوازن 
ّ
كل

ر ابنــك البالــغ 
ّ
بينهــم،لا إفــراط ولا تفريــط، وأنــا هنــا فــي هــذه القصــة أحــذ

ــى للطفــل ممنــوع  ــا الســنين الأول مــن عمــره ثمــن ســنوات فمــا فــوق، أمّ

ــد وصلتكــم.  الرســالة ق
ّ
ــى أن ــا اســتعماله، أتمن منعــا بات
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صيدلية تربوية

دخل على والدته مقهورًا 

- ماما.. صاحبي ضربني! ..

- أنت السبب، ماذا فعلت له حتى ضربك؟ 

النتيجة: رجل بالغ .. يعاني من جَلد الذات. 

ــه  ــي الموقــف بصــدق... أنــت أخطــأت، ولكــن تصرف الحــل: اشــرح ل

غيــر صحيــح.

ــى  ــؤدي إل ــد الإهمــال ي ــاذه الوحي ــم بهــدوء )نحــن المرجــع وم نتكل

ــه(. ــكلّ مــا يحــدث ل كتــم الطفــل ل

أب يعاقب ابنه: 

- اسمع، أنت محروم من اللعب!

- ماذا فعلت أنا؟ 

- لا أدري ماذا فعلت؟!

- ابق هكذا دون لعب حتى تعرف ماذا فعلت..

النتيجة: رجل بالغ..  مصاب بفرط التفكير. 

الحــل: بهــدوء، أنــت معاقــب علــى خطئــك ونشــرح لــه الخطــأ ونطلــب 

منــه الاعتــذار والوعــد بعــدم التكــرار. 
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طفل يشعر بالحزن:

- ما بك يا حبيبي؟

ها، و لا تحزن..
ّ
- تعال، خـذ كلّ هذه الشوكولاطة  كل

النتيجة:  رجل بالغ.. مصاب بالشراهة المصاحبة لمشاعر الحزن.

الحــل: لمــاذا أنت متضايق؟ هل بســبب المدرســة؟ هــل ضايقك أحد؟

نبحث مع الطفل عن السبب حتى يشعر بالراحة.

طفل يرتمي في حضن أمه باكيًا بحرقة:

- مابك يا حبيبي!؟؟

- ارتطمت بطاولة..  

- هكــذا تفعليــن بابنــي يــا طاولــة؟! لــم فعلــتِ هكــذا لابنــي أحمــد ؟ 

احــذري  أن تفعلــي هكــذا مــرة أخــرى!  خــاص يــا حبيبــي ضربتهــا. 

النتيجــة: رجــل بالــغ.. يمــارس الإســقاط ، دائــم إلقــاء اللــوم علــى 

الضحيــة..  دور  ويتبنــى  الآخريــن، 

الحــل:  أرنــي هــل تأذيــت؟ لا تبــكِ أنــت ذكــي ولــن تركــض ثانيــا فــي 

البيت.

طفل جُرِحَ رغم رفقة أخيه الأكبر له: 

؟؟ ألا تنتبه له؟  
َ
- أين كنت لمّا جرح أخوك

- كنت ألعب.. 

- أنت إنسان مهمل، لو وقع له شيء كنت قتلتك..! 

النتيجة: رجل بالغ.. فاقد الثقة بقدراته.. 
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الحل:عدم استغال الطفل الأكبر، فهو ليس مراقب ولا مربي.

وليــس  الإخــوة  بيــن  الغيــرة  لمنــع  العائلــة  فــي  القائــد  دور  إعطائــه 

واجبــه. مــن  ليســت  مســؤولية  لتحميلــه 

طفل معترض على أداء الواجب:

- لو أدّيت الواجب أعطيك هدية! 

. النتيجة: رجل بالغ.. ماديٌّ

الحل: نساعده ونجلس معه حتى ينهي الواجب.

 )الدعم النفسي مهم عند مواجهة الطفل لأيّ صعوبة(.

طفل يتعرض للتنمر من زمائه ويشتكي لوالده، فيكون رده:

- لابأس.

رُهاب اجتماعي.  ِـ النتيجة: رجل بالغ.. انطوائي أو مصاب ب

ــس،  ــة بالنف ــة الثق ــم الرياضــة لتقوي ــل دورات تعل ــل: أدخــل الطف الح

الذهــاب مــع والــده للمســجد أو التســوق.

طفلك يكذب ؟

ــا وتحــت   إذا كان خائف
ّ

ــل لا يكــذب إلا ــان، فالطف ــل: أعطــه الأم الح

ــه قيمــة الصــدق.  ــمّ عــزز لدي ــان ث ــد، أشــعره بالأم ضغــط التهدي

طفلك عنيد؟

الحل: لا تعانده أثناء عناده، فهو يطبق ما يرى !

امنحه مزيدا من الحبّ والحضن. 
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طفلك كثير الحركة ؟

ــاول الشــوكولاطة  ــن تن ــة، وليخفــف م ــل: أشــغله بأنشــطة حركي الح

ــه، أعطــه مســؤوليات.  ــن حيويت ــد م ــا تزي ه
ّ
لأن

طفلك لا يأكل جيّدا؟

الحــل: لا تغصبــه أبــدا، حَــوّل تناولــه للطعــام إلــى لعبــة أو منافســة، زيّــن 

لــه الطعــام بالفواكــه الملونة. 

طفلك يضرب إخوانه الصغار؟

الحــل: لا تقارنــه بإخوانــه الأصغــر منــه، وليكــن حبّــك لهــم بالعــدل ولا 

تظهــر ميــان قلبــك لأحــد منهــم علــى الآخــر. 

طفلك مدمن للألعاب الإلكترونية؟

الحــل: تــدرج معــه حتــى يقلــل مــن ســاعات اللعــب، ولا تحرمــه فجــأة 

فيقبــل عليهــا بشــغف أكثــر مــن قبــل. 

طفلك يتلفظ بألفاظ بذيئة ؟

 نظافــة اللســان مــن 
ّ
الحــل: لا تصــرخ عليــه بــل نبّــه بالليــن، وأخبــره بــأن

نظافــة القلــب، وحــاول معرفــة المصــدر. 

طفلك يمصّ إصبعه أو يقضم أظافره ؟

الحــل: طفلــك يحتــاج إلــى الأمــان فهــو خائــف مــن شــيء مــا يهــدده

أو يشعر بالدونية نتيجة مقارنته بغيره. 
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طفلك سريع الغضب؟

مــه أن 
ّ
الحــل: لا تعــره اهتمامــا ولا تــرد عليــه بغضــب مماثــل، وعل

يتوضــأ إن غضــب، وقــل لــه اهــدأ ثــمّ نتفاهــم. 

ابنك ضعيف الشخصية؟

الحل: 

امنحــه ثقــة، وأعطــه مســؤوليات، أعطــه الأمــان، لا تشــعره بضعــف 

شخصيته، أدخله في أندية رياضيّة فلها أثر عجيب على النفس والجسم. 

طفلك يُتأتئ أثناء النطق؟

ــول، واعرضــه  ــا يق ــى م ــن تشــجيعه ، لا تضحــك عل ــر م امدحــه وأكث

ــى حســن النطــق.  ــه عل ــي نطــق لتدريب ــى أخصائ عل

طفلك لا يُقبّل يدك ولا رأسك؟

الحل: بادر أنت بذلك حتّى يقلدك إلى أن يعتاد على ذلك. 

ابنك سرق؟

الحل: لا تنعته بكلمة سارق!! 

بــل انصحــه علــى انفــراد ، دعــه يُرجــع مــا أخــذه، وابحــث عــن الأســباب 

التــي ألجأتــه للســرقة وعالجهــا، أشــبع احتياجاتــه الماديّــة والمعنويّــة.  

ابنك ظهرت عليه علامات البلوغ:

ــن شــكله  ــه بنفســه ولا تســخر م ــزّز ثقت ــارة وع ــه آداب الطه م
ّ
 عل

ــح مســؤولا عــن ســلوكه.  ــه أصب
ّ
ــه أن ــن ل ــه، وبيّ وصوت
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طفلك لديه بوادر صعوبات التعلم؟

الحــل: اعرضــه علــى أخصائــي موثــوق لــدى جهــة معتمــدة فــورا 

تتضخــم. أن  قبــل  الصعوبــة  لتــدارك 

ابنك بدأت تظهر عليه علامات الأنوثة؟

ــل احتكاكــه بالبنــات بالتــدرج ، اصحبــه لمجالــس الرّجــال، 
ّ
الحــل: قل

ودرّبــه علــى الخشــونة المعتدلــة.

وافعل العكس مع البنات إذا ظهرت عليها تصرّفات ذكوريّة.

طفلك يعاند ويبكي أثناء استيقاظه؟

الحــل: امســح علــى رأســه بهــدوء ونــاده بأحــبّ أســمائه واقــرأ عليــه آيــة 

الكرســي بهــدوء، بــدل الصراخ! 

طفلك بدأ يصرخ في محل الألعاب!؟

نظــر فــي عينيــه، حــاوره دون انفعــال، لا ترضــخ لطلبــه حتّــى لــو 
ُ
الحــل: ا

ســكت، حتّــى لا يتعلــم هــذا الأســلوب. 

ــلا: إن نفــذت كامــي فســوف أعطيــك  ــن أســلوب مث ــار م الإكث

ــم الطفــل أســلوب الانتهازيــة ومــن بعدهــا 
ّ
نقــودا أو حــاوة، هــذا يعل

الرشــوة الخفيــة.
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العلم الأساسي

ابنــك الأمــور الأساســية  لدينــه  أنــت المســؤول الأوّل عــن تعليــم 

ــم ابنــك كلّ مــا يخــصّ الطهــارة والعبــادة والكتابــة والحســاب 
ّ
ودنيــاه، عل

ــاس اليــوم أهملــوا وتســاهلوا فــي  فــي الســن المناســبة لهــذه الأمــور،  فالنّ

هــذه الأمــور الأساســية فنتــج عــن هــذا كــوراث بــكلّ مــا تحملــه الكلمــة 

مــن معنــى، فنســمع اليــوم رجــل بلــغ الســتين مــن عمــره ولا يعــرف كيفيــة 

 صاتــه 
ّ
الاغتســال مــن الجنابــة، فهــل تــدرك مــا معنــى هــذا؟ يعنــي هــذا أن

ــو  ــك: ل ــول ل ــم، أق ــه غفــور رحي ــي: لكــنّ الل ــد تقــول ل ــن، ق وحجــه باطلي

ــم  ــا يخــصّ العل ــدة، وخاصــة فيم ــم فائ ــا كان للعل ــذرا لم كان للجهــل ع

الأساســي. 

يقــول اللــه عــزّ وجــلّ:ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱ ثن ثى ثي  لى    َّٱ هــود:112 ، ولــم يقــل 

اســتقم كمــا شــئت! 

ــم كيفيــة الاغتســال وصبــر لــكان أفضــل، لا يأخــذ هــذا مــن 
َّ
لــو تعَل

 عشــر دقائــق فقــط  لكفــاه. 
ّ

وقتــه إلا

ــوى قضــاء  ــن ســنة مضــت، إذا ن ــا: قضــاء صــاة عشــرين أو ثاثي مث

هــذه الصلــوات وبــدأ فــي تأديتهــا وبعدهــا توفــاه الله،هنــا نقــول  اللــه 

عفــو غفــور، هــذا مثــال بســيط فقــط أمّــا الأخطــاء التــي تقــع فــي الوضــوء 
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ــا حــرج.  ث ب
ّ
ــور فحــد ــن الأم ــا م ــع الصــاة وغيره والصــاة وترقي

ــم ابنــك موجبــات ونواقــض وســنن الوضــوء  وكيفيــة الاغتســال 
ِّ
عل

ــو مــن المــاء  ويبقــي  ــره بمــلء  دل ــى الحمــام  وامُ ــا، أدخــل ابنــك إل عملي

مــه تطبيقيــا، وافعــل كذلــك مــع الوضــوء هــذا 
ّ
فقــط بمــا يســتر عورتــه وعل

ــات،   ــى متاه ــت وتجــرّه إل ــن الإنترن ــوم م ــذه العل ــن أن يأخــذ ه أحســن م

مــي ابنتــك كذلــك، واختبروهــم بيــن الفينــة 
ّ
وأنــتِ كذلــك أيّتهــا الأمّ عل

ــة لتتأكــدوا مــن فهمهــم.  والفين
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قبل الصلاة

ـ لماذا لا يلتزم أبناؤنا بالصاة رغم كلّ الجهود المبذولة؟ 

 
ّ
نــا نشــعر أن

ّ
أصبــح لدينــا شــعور بالعــزل تجــاه مــن يصلــون، لأن

الصــاة ثقيلــة علينــا، ولا نســتطيع أن نصلــي صــاة واحــدة بينمــا تبــدو 

نــا لــم نحــل جــذر 
ّ
الصــاة لهــم يســيرة بســيطة، والســبب فــي ذلــك أن

المشــكلة بعــد!!

وهو لماذا تبدو الصاة ثقيلة؟

تتجلى إجابة هذا السؤال فيما يلي:

كنــت دائمــا شــغوفا بمعرفــة بدايــة الأشــياء، ولا أســتطيع أن أفهــم أمــرا 

معيّنــا دون أن أعــرف بدايتــه وتاريخــه، فكــم هــو يســير أن تفهــم كيــف 

ــت تعمــل  ــف كان ــك فهمــت كي
ّ
ــو أن ــدة ل ــة المعق ــرة الحديث ــر الطائ تطي

ــرة..  أوّل طائ

 هنــاك أوّل مــرة لــكلّ شــيء« وأنــا أحــبّ جــدا 
ّ
وهنــاك مقولــة تقــول »أن

هــذه المقولــة.. 

ما عاقة هذا بموضوع الصاة؟!

بدايــة الأشــياء ييســر فهمهــا  فــي معرفــة بدايــة فــرض الصــاة، فمعرفــة 

ــه فرضــت الصــاة فــي ليلــة الإســراء والمعــراج  تقريبــا بعــد اثنــي عشــر 
ّ
أن
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عامــا مــن النبــوة.. 

ماذا يعني ذلك؟!

ث الصحابــة عــن 
ّ
 النبــي - عليــه الصــاة والسّــام - كان يُحــد

ّ
يعنــي أن

ــزل مــن القــرآن لمــدة اثنــي عشــرعامًا  اللــه عــزّ وجــلّ ويتلــو عليهــم مــا أن

قبــل أن تفــرض عليهــم الصــاة.

ــه  ولا عجــب فــي هــذا، فكــم مــن حبيــب يقضــي ســاعات مــع محبوب

ســحة 
َ
دون ملــل، وللــه المثــل الأعلــى عــزّ وجــلّ، فــكان أمــر الصــاة لهــم ف

ــه ليــس كأيّ أمــر، بــل أمــر مــن المحبــوب.
ّ
للنفــس، لأن

ــي، 
ّ
مهــا للحفــاظ علــى الصــاة وقبــل أن تصل

ّ
فــأوّل مهــارة عليــك تعل

هــي أن نتعــرف علــى اللــه عــزّ وجّــل، مدخــل للتعــرف علــى اللــه الرحمــن، 

فــإن عرفتــه أحببتــه، وإن أحببتــه أطعتــه..

 عاقتــك 
ّ
فاللــه عــزّ وجــلّ رحيــم ودود تــواب واســع حافــظ، اعتقــادك أن

مــع اللــه تعالــى فــي عاقــة أمــر ونهــي فقــط هــو اعتقــاد خاطــئ، واعتقــادك 

اللــه تعالــى وودّه هــو أمــر مقصــور علــى الأنبيــاء والشــهداء   حــبّ 
ّ
أن

والصالحيــن فقــط هــو نقــص إيمــان.. 

 اللــه عــزّ وجــلّ حكيــم خبيــر، وفــرض الصــاة فــي هــذا التوقيــت كان 
ّ
إن

لحكمــة بالغــة، كان مــن الضــروري أن يتعــرف الصحابــة علــى اللــه تعالــى 

، صفاتــه، رحمتــه، قدرتــه، حتــى يســتقر حــبّ اللــه تعالــى فــي قلوبهــم، 
ً

أوّلا

فيأتــي فــرض الصــاة عليهــم فيجــد مكانــا فــي قلوبهــم، بــل شــوقا منهــم 
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صــال مــع هــذا الخالــق العظيــم الكريــم الــودود، هكــذا كان أمــر الصــاة 
ّ
لات

فــي قلوبهــم.

ــه  ــة - رضــوان الل ــا تعــرّف الصحاب ــر .. عندم ــر، نفــذ الأم ــرف الآم إذا عُ

عليهــم - علــى اللــه عــزّ وجــلّ أحبّــوه، فكانــت الصــاة فــي ظاهرهــا فــرض 

صــال بــه ومناجاتــه.. 
ّ
عليهــم وفــي جوهرهــا هبــة مــن محبــوب لحبيبــه لات

ــه صــاة وصلــة باللــه عــزّ وجــلّ، 
ّ
لذلــك منهــم مــن كان يقــوم الليــل كل

ــة، وكان النبــي  ــي الضحــى اثنتــي عشــر ركعــة نافل
ّ
ومنهــم مــن كان يصل

-عليــه الصــاة و السّــام- يصلــي بالليــل حتــى تتــورم قدمــاه.. 

فــي الصغــر اعتدنــا أن يأمرنــا آباؤنــا ومعلمينــا بالصــاة، فنمتثــل للأمــر 

 الصــاة ثقيلــة فنتركهــا، ثــمّ نســمع شــيخا 
ّ
ونذهــب لنصلــي فنجــد أن

ــة تاركهــا، فنمتثــل للأمــر!! يتحــدث عــن الصــاة وأهميتهــا وعقوب

ونذهب لنصلي فنجد الصاة ثقيلة، فنتركها.

هــم يســتطيعون 
ّ
هــم لا يشــعرون بمــا نشــعر بــه ونظــنّ أن

ّ
فكمــا نشــعر أن

هــم يكبروننــا، وعندمــا كبرنــا كبــر هــذا الشــعور معنــا، 
ّ
الصــاة بانتظــام لأن

ــى الصــاة  ــظ عل ــن يحاف  م
ّ
ــد أن ــا نعتق ــة ومازلن ــت الصــاة ثقيل ــا زال فم

ــي منــذ الصغــر، 
ّ
ــه اعتــاد أن يصل

ّ
لديــه قــدرة أو هبــة ليســت عندنــا، مثــا أن

ــه نشــأ فــي بيــت محافــظ  علــى الصــاة.. 
ّ
أو أن

ــذا  ــي ه ــق أو نجــح ف ــن حق  م
ّ
ــا بحجــة أن ــرا م ــق أم أن تنجــح أو تحق

ــدك.  ــة ليســت عن ــدرة أو هب ــه ق ــت لدي ــر كان الأم
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يسمى في علم النفس بالاستثناء أو العزل.

ثــك عــن اللــه تعالــى، الأمــر ليــس 
ّ
 وتســمع أحــدا يحد

ّ
لا تفــوّت يومــا إلا

صعبــا أو معقــدا، خمســة عشــر أو ثاثــون دقيقــة كلّ يــوم ســتملأ قلبــك 

تدريجيــا بحــبّ اللــه تعالــى ومعرفتــه.

- اسمع لشيخ تحبّ أسلوبه أو قارئ تحبّ صوته.  

- اســتغل أوقــات الذهــاب أو العــودة إلــى ومــن العمــل أو بينمــا تقــود 

ســيارتك، أو فــي أوقــات الانتظــار أو قبــل أن تنــام..

- اســتمع لموعظــة قصيــرة أو قصــص الأنبيــاء، أو قصــص الصحابــة 

ــل.. ــرآن بصــوت جمي ــن، أو ق ــة عــن الصالحي ــن، أو قصــص واقعي والتابعي

- حافــظ علــى هــذا الأمــر يوميــا وســتتغير حياتــك، ســيزداد علمــك 

ــك. ــرقّ قلب وي

 ســتعلم حــبّ اللــه تعالــى لــك، فيــزداد حبّــك للــه عــزّ وجــلّ ويكــون 

دافعــا لــك أن تصلــي.

يقول الله تعالى:   ٱُّٱٱٱ  ىٰ    ٌّ      ٍّ     َّ        ُّ   ِّ َّ الذاريات: 55

لذلك لا أخفيك سرًا

ك لا تعرف الكثير عن الله سبحانه و تعالى. 
ّ
أنت لا تصلي، لأن

ــه  ــى أنفســهم، نســبهم إلي ــذي أســرفوا عل ــن ال ــا وصــف المذنبي عندم

ــم يتبــرأ منهــم.  ول
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فقــال عــزّ وجــلّ: يم   ُّٱ ين يى يي ئج ئح ئخ ئم ئه 

بج  بح بخبم به تج تح تخ تمته ثم جح جم حج  حم  َّ 

الزمــر: 53

ا جدير بك أن تعرف الله حقا.
ً
إذ

- أن تعرف الله السميع الذي يسمع دعاءك أينما كنت.

- الله الشكور الذي يعطيك على العمل القليل الشيء الكثير.

- الله الصمد الذي تصمد وتلجأ إليه في خوفك وفزعك..

- الله السّام الذي سلمت أفعاله من الشر المطلق. 

ولو عرفت الله السّام أحسنت الظنّ به وملأت السكينة قلبك..

- إن جئته تشكو ضائقة كان هو الواسع لك..

- إن جئته تشكو ألما كان هو اللطيف بك.. 

وإن جئته تشكو غلظة وقسوة كان هو الحنّان عليك..

ك.
ّ
قاهر لمن قهرك، ومذل لمن أذل
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أهمية القراءة

بيئــات  فــي  الذيــن يعيشــون  المنقــذ للأطفــال  القــراءة دور  تلعــب 

 البيئــة المحطمــة تقتــل طموحــات 
ّ
جاهلــة أو فقيــرة فقــرًا مدقعًــا، حيــث أن

ــا يأتــي دور القــراءة لتُخــرج  ــأيّ شــيء، وهن الصغــار، وتجعلهــم يرضــون ب

الطفــل مــن فضائــه الضيــق المحــدود، ومــن زمانــه الصعــب إلــى فضــاء 

ــخ. ــداد التاري ــد بامت ــان ممت واســع جــدا وزم

 الســنوات الســت الأولــى هــي الســنوات الحاســمة فــي تشــكيل رغبات 

ــه   الاهتمــام بتحبيــب القــراءة إلي
ّ
ــإن ــه... ولهــذا ف جاهات

ّ
ــه وات الطفــل وميول

 الرغبــة فــي 
ّ
 مهمــا للغايــة، وبعــض الأهــل يظنّــون أن

ّ
فــي هــذه الســن يُعــد

هــم لا 
ّ
القــراءة أو عــدم الرغبــة مــن الأمــور التــي تولــد مــع الطفــل، ولهــذا فإن

يبذلــون أيّ جهــد يذكــر فــي تحفيــز أبنائهــم.

 مــن 
ّ
 حرمــان الطفــل مــن أســرة تحفــزه علــى القــراءة يعــد

ّ
فــي المقابــل أن

أكبــر العوامــل فــي إعراضــه عنهــا، وفــي اســتطاع أجرتــه الرابطــة الأمريكيــة 

 )٪82( مــن الأطفــال الذيــن لا يحبّــون القــراءة لــم 
ّ
لمجالــس الآبــاء تبيّــن أن

يحظــوا بتشــجيع آبائهــم وأمّهاتهــم. 

 الأطفــال الذيــن يقــرؤون كثيــرا يثقــون 
ّ
ــك تاحــظ أن

ّ
ومــن هنــا فإن

هم أذكى من أقرانهم وأفضل خبرة.
ّ
بأنفسهم ثقة عالية، ويتصرفون على أن
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أحــد الأطفــال الذيــن لــم يبلغــوا الخامســة بعــد الظفــر بعنايــة خاصــة 

مــن والدتــه، وهــو إلــى جانــب ذلــك يــدرس فــي روضــة جيّــدة، وهــذا جعلــه 

ــه شــخصية.
ّ
يشــعر بنــوع مــن الاعتــزاز بذاتــه، كمــا جعلــه يتصــرف وكأن

يقــول الإمــام عبــد العزيــز ابــن بــاز - رحمــه اللــه -: »حــبّ القــراءة مــن 

النعيــم المعجــل للمؤمــن فــي الدنيــا«.

 الأطفــال يقــرؤون فــي البــاد 
ّ
نــا أمّــة ) اقــرأ ( فلِــم لا نقــرأ؟! وذلــك لأن

ّ
إن

 
ّ
هــم يعرفــون فضــل العلــم ودوره فــي الحيــاة، ولكــن لأن

ّ
المتقدمــة ليــس لأن

 ممارســة 
ّ
ــي أن ــار والصغــار، فهــذا يعن ــن يقــرأ الكب ــار يقــرؤون، وحي الكب

القــراءة صــارت جــزءا مــن ثقافــة المجتمــع، وهــذا هــو الــذي نبحــث عنــه: 

تحــوّل المعرفــة إلــى عــادة يوميــة، يمارســها النّــاس كمــا يمارســون الطعــام 

والشــراب والرياضــة والذهــاب إلــى أعمالهــم. 

 عليهــم أن ينفقــوا علــى تعليــم 
ّ
معظــم النّــاس لدينــا لا يعرفــون أن

 الطالــب 
ّ
ــت الكثيــر مــن الدراســات علــى أن

ّ
أولادهــم وتثقيفهــم، وقــد دل

يتعلــم حيــن يتعــب فــي تحصيــل المعلومــة، وحيــن يشــارك فــي عمليــة 

اكتســابها.

نفــخ لا مســائل تنســخ، المهــم دائمــا 
ُ
ورحــم اللــه القائــل: العلــم روح ت

 فلــن يتحقــق المقصــود. 
ّ

أن يقــرأ الصغــار برغبــة وحــبّ، وإلا

مــن الأشــياء التــي تعيــق الطفــل فــي أن يقــرأ  وضــع أجهــزة تلفــاز فــي 

 لذلــك ســلبيتين:  إدمــان الأطفــال علــى مشــاهدتها، 
ّ
غــرف الأطفــال، لأن
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وصعوبــة التحكــم بأوقــات المشــاهدة ومدتهــا.

ــم الأعصــاب،  ــي عل ــع ف ــة لأيّ مطّل ــة بديهي ــات عادي هــذه مجــرد بيان

 أدمغتهــم 
ّ
له لهــم، وتتركــه، لأن

ّ
 الأطفــال   يســكتون عندمــا تشــغ

ّ
لاحــظ أن

تتحــول إلــى وضــع التلقــي ، وأن لــو أغلقنــا التلفزيــون ســيعود العقــل إلــى 

Beta. .State  .الحالــة العاديــة ويصبــح قــادرًا علــى التفكيــر فــي أيّ شــيء

غرفــة  فــي  بأناقــة  الموضــوع  الســاكن  الجهــاز  هــذا  قــوة  هــي  هــذه 

. معيشــتك

ــى عقــول هيأهــا للتلقــي  ــة  إل ــكار هدام ــه جهــاز يمــرر ســموم وأف
ّ
  إن

دون أيّ تفكيــر.

ــه يمــلأ وقتــه، ويصرفــه عــن 
ّ
 -  يكفــي تعلــق الطفــل بالكتــاب فضــا أن

 
ّ
ــة أن ــر، والحقيق ــاب الكمبيوت ــي ألع ــاك ف ــاز والانهم ــام التلف ــوس أم الجل

ــم  ــى شــغل أطفاله ــاز يســاعدهم عل  التلف
ّ
ــن الأهــل يشــعرون أن ــرا م كثي

عنهــم وعــن ممارســة الأذى ضــد بعضهــم، كمــا يســاعدهم علــى أن 

 التلفــاز 
ّ
يكونــوا هادئيــن ومنضبطيــن، وهــذا تصــور خاطــئ للأمــور، إن

 الكثيــر مــن الأفــكار والمفاهيــم الســيئة 
ّ

أداة للتســلية، لكنّــه قــد يبــث

 مــن أن نحــدد مــدة زمنيــة لجلــوس 
ّ
ــه لابــد

ّ
فــي عقــول الأطفــال، ولهــذا فإن

ــه. الطفــل أمام

مــا كبــر ســن الطفــل كان علينــا أن نجعــل مــدة جلوســه أمــام 
ّ
وكل

أقصــر.   التلفــاز 
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 ابنــي وابنتــي- واللــذان يدرســان فــي 
ّ
أحــد الآبــاء قــال: وجــدت أن

 
ّ

ا، فمــا كان منّــي إلا
ً
ــا شــديد

ً
المرحلــة الابتدائيــة - قــد تعلقــا بالتلفــاز تعلق

أن أغلقتــه مــدة أســبوعين، فانصرفــا إلــى الرســم والقــراءة واللعــب بألعــاب 

الــذكاء، وحيــن أتحــت لهمــا النظــر إلــى التلفــاز بعــد ذلــك خــفّ حبّهمــا 

لمشــاهدته، وصــار لهمــا نــوع مــن الشــغف بالمطالعــة، وهــذا مــا ينبغــي أن 

نصــل إليــه. 
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قصة حبّ

تحليل لعلاقة زوجية مثالية:  

ذهــب أبــو العــاص إلــى النبــي - صلى الله عليه وســلم-  قبــل البعثة وقال له:

أريد أن أتزوج زينب ابنتك الكبرى.

)أدب(

فقال له النبي:

لا أفعل حتى أستأذنها.

) شرع(

ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم على زينب:

ابن خالتك جاءني وذكر اسمك...

فهل ترضينه زوجا لك؟

فاحمرّ وجهها وابتسمت.

) حياء(

ــدأ قصــة  ــع لكــيّ تب ــن الربي ــا العــاص ب ــب أب ــي وتزوجــت زين فخــرج النب

ــة... حــبّ قويّ

وأنجبت منه علي وأمامة.

ثمّ بدأت مشكلة كبيرة ) عقيدة ( حيث بعث النبي نبيا...
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وكان أبو العاص مسافرا وحين عاد وجد زوجته أسلمت.

فقالت له:

عندي لك خبر عظيم.

فقام وتركها.

)احترام(

فاندهشت زينب وتبعته وهي تقول: 

لقد بُعث أبي نبيّا وأنا أسلمت.

فقال: ها أخبرتني أوّلا؟

قالت له:

ب أبي..
ِّ
كذ

ُ
ما كنت لأ

ه الصادق الأمين..
ّ
وما كان أبي كذابا إن

ولست وحدي لقد أسلمت أمّي وأسلم إخوتي..

وأسلم ابن عمي )علي بن أبي طالب(...

وأسلم ابن عمتك )عثمان بن عفان(...

وأسلم صديقك )أبو بكر الصديق(...

فقال:

ل قومه وكفر بآبائه إرضاءً لزوجته...
ّ
أمّا أنا لا أحبّ النّاس أن يقولوا خذ

وما أباك بمتهم..

رتِ؟
ّ
فها عذرتِ وقد

) حوار بنّاء(..
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فقالت:

 لم أعذر أنا؟
ْ
ومن يعذر إن

ولكن أنا زوجتك أعينك على الحق حتى تقدر عليه...

) فهم واحتواء(.

ووفت بكلمتها له 20 سنة.

) صبر لله(.

ظــلّ أبــو العــاص علــى كفــره ثــمّ جــاءت الهجــرة، فذهبــت زينــب إلــى 

النبــي صلى الله عليه وسلم وقالــت: 

 أبقى مع زوجي؟
ْ
يا رسول الله أتأذن لي أن

) حبّ(.

فأذن لها صلى الله عليه وسلم..

) رحمة(.

ــاص أن يخــرج  ــو الع ــرّر أب ــدر، وق ــزوة ب ــت غ  حدث
ْ
ــى أن ــت بمكــة إل

ّ
 وظل

ــش... ــش قري ــوف جي ــي صف للحــرب ف

زوجها يحارب أباها..

فكانت زينب تبكي وتقول:

ي أخشى من يوم تشرق شمسه فييتم ولدي أو أفقد أبي.. 
ّ
اللهم إن

) حيرة ورجاء(.

ويخرج أبو العاص بن الربيع ويشارك في غزوة بدر..

وتنتهي المعركة فيُؤْسَر أبو العاص، وتذهب أخباره لمكة..
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فتسأل زينب:

وماذا فعل أبي؟ 

فيقال لها:

انتصر المسلمون.

فتسجد شكرا لله.

ثمّ تسأل:

وماذا فعل زوجي؟

فقالوا:

أسره حموه.

فقالت:

رسل في فداء زوجي...
ُ
أ

) عقل وتأنٍ(.

ولم يكن لديها شيء ثمين تفتدي به زوجها.

ن به صدرها. زيِّ
ُ
فخلعت عقد أمّها الذي كانت ت

وأرسلت العقد مع شقيق أبي العاص بن الربيع إلى رسول اللهصلى الله عليه وسلم.

 وكان النبي جالسا يتلقى الفدية ويطلق الأسرى...
وحين رأى عقد السيدة خديجة سأل: 

هذا فداء من؟

قالوا:

هذا فداء أبو العاص بن الربيع.
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فبكى النبي وقال:

هذا عقد خديجة..

) وفاء (.

ثمّ نهض وقال:

أيّها النّاس..

 هذا الرجل ما ذممناه صهرا فها فككت أسره؟
ّ
إن

)عدل(.

 تردوا إليها عقدها؟
ْ
وها قبلتم أن

)تواضع القائد (.

فقالوا:

نعم يا رسول الله..

)أدب الجنود (.

فأعطاه النبي العقد، ثمّ قال له:

قل لزينب لا تفرّطي في عقد خديجة:

ه كافر
ّ
ثقة في أخاقه مع أن

ثمّ قال له:

يا أبا العاص هل لك أن أساررك؟

ثمّ تنحى به جانبا وقال له:

ــر، فهــا رددت  قَ بيــن مســلمة وكاف ــرِّ ف
ُ
 أ

ْ
ــي أن ــه أمرن  الل

ّ
ــا العــاص إن ــا أب ي

ــيّ ابنتــي؟ إل
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فقال:

نعم..

)رجولة(.

وخرجت زينب تستقبل أبا العاص على أبواب مكة، فقال لها حين رآها: 

ي راحل:
ّ
إن

فقالت:

إلى أين؟

قال:

لست أنا الذي سيرتحل، ولكن أنت سترحلين إلى أبيك..

) وفاء بالوعد(.

فقالت:

لمَ؟

قال:

للتفريق بيني وبينك..

فارجعي إلى أبيك..

فقالت:

سْلِم؟
ُ
فهل لك أن ترافقني وت

فقال: لا.

فأخذت ولدها وابنتها وذهبت إلى المدينة.

)طاعة(.
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ــت  ــى مــدى ســت ســنوات، وكان ــون لخطبتهــا عل ــاب يتقدم طّ
ُ
ــدأ الخ وب

 يعــود إليهــا زوجهــا..
ْ
ترفــض علــى أمــل أن

)وفاء(.

وبعد 6 سنوات كان أبو العاص قد خرج بقافلة من مكة إلى الشام،

وأثناء سيره يلتقي مجموعة من الصحابة ويفقد قافلته.

فسأل على بيت زينب وطرق بابها قبيل أذان الفجر..

)ثقة (.

فسألته حين رأته:

أجئت مسلما؟

)رجاء(.

قال:

بل جئت هاربا..

فقالت:

سلم؟
ُ
 ت

ْ
فهل لك إلى أن

)إلحاح وتعهد (.

فقال: لا.

قالت:

فا تخف.. مرحبًا بابن الخالة..

مرحبًا بأبي علي وأمامة..

 )فضل وعدل(.
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وبعــد أن أمّ النبــي المســلمين فــي صــاة الفجــر، إذا بصــوت يأتــي مــن آخــر 

المسجد: 

قد أجرت أبو العاص بن الربيع..

)إيجابية(. 

فقال النبي:

هل سمعتم ما سمعت؟

قالوا:

نعم يا رسول الله..

قالت زينب:

 أبا العاص إن بعُد فهو ابن الخالة..
ّ
يا رسول الله إن

 قرب فهو أبو الولد..
ْ
وإن

وقد أجرته يا رسول الله.

فوقف النبي - صلى الله عليه وسلم- وقال:

 هذا الرجل ما ذممته صهرا..
ّ
يا أيّها النّاس إن

ثني فصدقني..
ّ
 هذا الرجل حد

ّ
وإن

ى لي..
ّ
ووعدني فوف

فــإن قبلتــم أن تــردوا إليــه مالــه وأن تتركــوه يعــود إلــى بلــده، فهــذا أحــبّ 

إلــيّ..

 أبيتم فالأمر إليكم والحق لكم ولا ألومكم عليه..
ُ
وإن

)شورى (.
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فقال النّاس:

بل نعطه ماله يا رسول الله..

)أدب الجنود(.

فقال النبي:

قد أجرنا من أجرتِ يا زينب..

ثمّ ذهب إليها عند بيتها وقال لها:

ــه أبــو العيــال، ولكــن لا 
ّ
ــه ابــن خالتــك وإن

ّ
يــا زينــب أكرمــي مثــواه فإن

ــه لا يحــل لــك..
ّ
يقربنــك، فإن

)رحمة وشريعة(. 

فقالت:

نعم يا رسول الله..

) طاعة(.

فدخلت وقالت لأبي العاص بن الربيع: 

يا أبا العاص أهان عليك فراقنا؟

سْلم وتبقى معنا؟
ُ
 ت

ْ
هل لك إلى أن

) حبّ ورجاء(.

قال:

- لا.

وأخذ ماله وعاد إلى مكة..

وعند وصوله إلى مكة وقف وقال: 
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أيّها النّاس هذه أموالكم هل بقى لكم شيئا؟

)أمانة(.

فقالوا:

جزيت خيرا.. وفيت أحسن الوفاء..

)فطرة(.

قال:

ا رسول الله.
ً
 محمد

ّ
 الله وأن

ّ
ي أشهد أن لا إله إلا

ّ
فإن

 )هداية من الله ونعمة(.

ثمّ دخل المدينة فجرا وتوجه إلى النبي وقال:

 
ّ

يــا رســول اللــه أجرتنــي بالأمــس، واليــوم جئــت أقــول: أشــهد أن لا إلــه إلا

ــك رســول اللــه.
ّ
اللــه وأن

 )دفع بالتي هي أحسن(.

ثمّ قال أبو العاص بن الربيع:

 أراجع زينب؟
ْ
يا رسول الله هل تأذن لي أن

 )عشرة وحبّ(.

فأخذه النبي وقال:

تعال معي..

ووقف على بيت زينب وطرق الباب وقال:

 يراجعــك فهــل 
ْ
 ابــن خالتــك جاءنــي اليــوم يســتأذنني أن

ّ
يــا زينــب إن

تقبليــن؟
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)أب راع (.

فأحمرّ وجهها وابتسمت.

) رضا دائم (.

بعد سنة من هذه الواقعة ماتت زينب..

فبكاهــا العــاص بــكاء شــديدا حتــى رأى النّــاس رســول اللــه يمســح عليــه 

ويهــوّن عليــه..

فيقول له العاص:

والله يا رسول الله ما عدت أطيق الدنيا بغير زينب..

) رفيقة العمر (.

ومات بعد سنة من موت زينب.

) أرواح مجندة (.
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الزواج دون ذرية 

ــن يتخلــف  ــب م ــي المجتمــع وعواق ــة الأســرة ف ــت أهمي بعــد أن عرف

ا كيــف تجــازف وتلقــي بنفســك إلــى 
ً
عــن تأديتهــا  فــي دار الآخــرة، إذ

ــي  ــك ف  علي
ً

ــالا ــا  وب ــت عليه ــي أقدم ــذه الخطــوة الت التهلكــة وتكــون ه

الدنيــا قبــل الآخــرة؟، لا أقــول لــك لا تتــزوج، فهــذه ســنة الحيــاة ونصــف 

الديــن وســوف يباهــي بنــا رســول اللــه -عليــه الصــاة والسّــام- يــوم 

ــك، إحداهمــا  ــال إعجاب ــك طريقتيــن يمكــن أن تن م ل
ّ
ــد ــة، لكــن أق القيام

ــك لســت مؤهــا لتحمــل المســؤولية، 
ّ
فــي حالــة مــا إذا شــعرت بنفســك أن

 تمييــز المشــاكل والشــرور والعقبــات قبــل وقوعهــا يجعــل 
ّ
ــه يقــال: إن

ّ
لأن

ــغ الســهولة، والحكيــم ليــس مــن يحــل المشــاكل  مــن معالجتهــا أمــرًا بال

بــل مــن يتفــادى المشــاكل قبــل حدوثهــا أمّــا عــدم توقعهــا قبــل حدوثهــا 

ــة.   عاجهــا يكــون مــن الصعوب
ّ
ــإن ف

أوّلها: أن تستعد لتغيير نفسك..

قــدر  بهــا  وتلتــزم  ونواهيــه  أوامــره  ومعرفــة  اللــه  إلــى  التقــرب  مــن 

ــي  لا  ــك  الت ــن ســلوكات  وردود أفعال ــك  م ــر كذل المســتطاع، وأن تغيّ

تليــق بمــكارم الأخــاق، ويتــمّ هــذا أوّلا: بالكلمــة التــي أنزلــت علــى 

ــرأ« كيــف  ســيدنا رســول اللــه -صلــى اللــه عليــه وســلم- ألا وهــي »اقـــــــ
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ونحــن أمّــة اقــرأ ولا تقــرأ مــا يجــب عليــك؟!  

ــن  ــى تجــارب آخري ــت بالمجــان عل ــك حصل
ّ
ــراءة: أن ــن الق ــال ع يق

دفعــوا ثمنهــا باهظــا فــي الحيــاة، ومــن وعــى أخبــار مــن قــد مضــى أضــاف 

أعمــارًا إلــى عمــره.. 

أن تبحــث وتقــرأ  كتبــا فــي مجــال التربيــة والتعليــم، وســأقترح عليــك 

كتبــا  وموســوعات صوتيــة تجدهــا فــي آخــر صفحــات هــذا الكتــاب، 

ــام  ــى الأم ــت خطــوة إل ــك تقدم
ّ
ــذا المجــال وســتاحظ أن ــي ه ــدك ف تفي

ــذا  ــة، ويكــون ه  خطــوات  قليل
ّ

ــزواج إلا ــى ال ــك  عل ــى إقدام ــقَ إل ــم يب ول

أفضــل مــن اهتمامــك بالتفكيــر بالديكــور وواجهــة منزلــك كيــف تكــون، 

 بنــاء أطفالــك أهــم مــن البنــاء لهــم. 
ّ
لأن

ــا الطريقــة الثانيــة:  وهــي أن تتــزوج لكــن دون أن تنجــب أولادًا،  أمّ

فــاق بينكمــا قبــل عقــد الــزواج وترضيــان بالقــرار 
ّ
وطبعًــا هــذا يكــون بالات

عــن طيــب خاطــر.  

وعليكمــا التفاهــم  بــأن تحــددا المــدة التــي تنجبــان فيهــا أولادًا مثــا 

بعــد ســنتين أو ثــاث وبعدهــا تنجبــا أولادًا.

وتكمــن الفائــدة فــي هــذه الطريقــة بالتعــرف علــى شــريك حياتــك 

جيّــدا ومعرفــة عيــوب أنفســكما ونقــاط الاختــاف  التــي بينكمــا. 

 هذه الثغرات التي تعيقكما في مسيرتكما الزوجية  وأن تستعدا 
ّ
ثمّ سد

لتحمــل المســؤولية مــن الناحيــة المعنويــة أكثــر منها من  الناحيــة المادية.
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وتفيــد هــذه الطريقــة كذلــك فــي كشــف زيــف المثاليــة التــي كان 

عيهــا الزوجيــن فــي فتــرة الخطوبــة.  
ّ
يد

وفــي الأشــهر الأولــى بعــد الــزواج تســقط أقنعــة التمثيــل، مــن مشــاعر 

جيّاشــة وحنــان مغــالٍ فيــه واهتمــام مبالــغ فيــه  كالأمّ التــي اغتــرب عنهــا 

ابنهــا، وتنتظــر قدومــه، وماقاتــه فــي أقــرب وقــت خشــية أن تفــارق الحيــاة 

دون أن تنــال مرادهــا. 

ــا أن  ــة، إمّ ــاة الزوجي ــي الحي ــر ف ــرج كبي ــل منع ــذه النقطــة تمث ــا ه وهن

ــذي  ــوم ال ــر المحت ــا يكــون المصي ــة  وإمّ ــر وحكم ــر كبي ــا بصب يتجاوزاه

ــه.   ــد الل ــو أبغــض الحــال عن ــا  وه ــه جميعً تعرفون

 هــذا الســبب يمثــل أكبــر 
ّ
وإذا نظرتــم إلــى واقعنــا اليــوم ســتجدون أن

نســبة يقــع بســببه الطــاق فــي الســنين الأولــى.     

ر اللــه وتــمّ  الطــاق، هكــذا يقــع أقــل الضرريــن ، انفصــال 
ّ
 وإن قــد

الزوجيــن، لكــن دون ضحايــا، يدفعــون ثمــن هــذا الخطــأ الجســيم بــا 

ــب.  ذن

نسأل الله العافية.                                                                                                                                     
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البديل للثورات 

مٌ عندهــا المصلحــة 
َ
بعــد أن ننشــئ أســرة ســليمة مســتقرة متعلمــة مقــد

العامــة علــى المصلحــة الخاصــة  ولا وجــود للأثــرة  فــي المجتمــع، وعندمــا 

تصبــح الحريــة  والكرامــة  مــن أولوياتهــا، ومقدمــة علــى شــهوة البطــن  

ــع كلّ مــن تســوّل لــه نفســه أن يُــذلّ 
ّ
والفــرج،  حينهــا نســتطيع أن نرك

أويقهــر الشــعب بطــرق ســلمية غيــر ملتبســة.

ــزال صداهــا  ــه الشــهيرة، والتــي لا ي ــدي جملت ــال غان ــي عــام 1920 ق ف

 
ّ
ــة؛ أن ــك واتبعنــي«. وســبب هــذه الجمل ــى الآن : »احمــل مغزل ــردد إل يت

 بريطانيــا تحتكــر شــراء القطــن الهنــدي الطبيعــي بثمــن 
ّ
غانــدي لاحــظ أن

ــى الأثمــان،  ــود بأغل ــه للهن ، وتبيع
ً
ــة ــا قطني ــا وقطعً ــده مابسً بخــس، لتعي

فقــرر الرجــل أن يقاطــع المابــس القطنيــة البريطانيــة، ولمّــا تبعــه عشــرات 

رت بالماييــن 
ّ
الآلاف مــن الهنــود، كانــت النتيجــة خســارة كبيــرة جــدا قــد

للشــركات البريطانيــة، ودفــع غانــدي ثمــن ذلــك عــدة أشــهر فــي الســجن.

وفــي عــام 1931، قــاد غانــدي ثــورة أذهلــت بريطانيــا، فبعــد أن كانــت 

بريطانيــا تمنــع الشــعب الهنــدي مــن اســتخراج الملــح، بــل وتبيعــه إيّاهــم 

بأثمــان باهظــة جــدا، قــرر الزعيــم الروحــي أن يســير إلــى البحــر لاســتخراج 

الملــح بنفســه، فســار هــو ومجموعــة كبيــرة مــن الشــعب الهنــدي مســافة 
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300 كــم مشــيا علــى الأقــدام، قطعــوا المســافة فــي 24 يومًــا، وكان يــوم 

الاثنيــن هــو يــوم الاســتراحة لهــم، حتــى وصلــوا البحــر فقامــوا باســتخراج 

الملــح بأنفســهم، وقــد أدّت هــذه الثــورة إلــى توقيــع »معاهــدة دلهــي« 

ــة لبريطانيــا. المذل

 بلغــت الأمــور ذروتهــا عندمــا قــرر غانــدي مقاطعة كلّ ما هــو بريطاني، 

بريطانيــا  فوجــدت  الهنــود،  مــن  الماييــن  مئــات  بــل  وتبعــه عشــرات 

نفســها تواجــه خســائرا ماديــة فادحــة فــي تلــك البــاد، وكانــت الخســائر 

الاقتصاديــة التــي تمنــى بهــا بريطانيــا فــي الهنــد واحــدة مــن الأســباب التــي 

ــا مــن الهنــد عــام 1947.
ً
أدّت إلــى انســحابها لاحق

الســود الأمريكيــون وقطــاع المواصــات: لــم يكــن يســمح للأمريكيين 

مــن  كغيرهــم  الحافــات  فــي  يركبــوا  أن  الأفريقــي،  الأصــل  ذوي  مــن 

الرحلــة  فتــرة  طــوال  الوقــوف  عليهــم  يجــب  كان  وإنمــا  الأمريكييــن، 

ــا فــي إذلالهــم، رغــم المحــاولات 
ً
أو الجلــوس فــي مؤخــرة البــاص إمعان

ــه ظــلّ قائمــا 
ّ
 أن

ّ
المســتميتة مــن الأمريكييــن الأفارقــة لتغييــر هــذا النظــام إلا

ــات  ــي الولاي ــون ف ــة الأمريكي ــرر الأفارق ــة، ق ــى واتتهــم فكــرة المقاطع حت

المتحــدة عــدم اســتخدام الحافــات والســير علــى أقدامهــم أو اســتخدام 

الدراجــات الهوائيــة أو أيّ وســيلة مواصــات أخــرى، وكانــت النتيجــة 

التــي  الحافــات  ولشــركات  المواصــات  قطــاع  فــي  فادحــة  خســائر 

 أســاس عملهــا معتمــد فــي الأصــل على الأفارقــة الأمريكيين. 
ّ
اكتشــفت أن

وكانــت النتيجــة النهائيــة معروفــة، إذ تــمّ إلغــاء النظــام الجائــر، وكان هــذا 
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ــي  ــون ف ــة الأمريكي ــل الحقــوق التــي حصــل عليهــا الأفارق الحــق مــن أوائ

ــذاك. ــات المتحــدة آن الولاي

لحقــت 
َ
شــعب اليابــان رغــم هزيمتــه فــي الحــرب العالميــة الثانيــة التــي أ

بــه دمــارا شــاما رفــض شــراء الســلع والبضائــع الأمريكيــة، وأعلــن رفضــه 

القاطــع لاحتــال والســيطرة الأمريكيــة علــى مقــدرات اليابــان الاقتصادية 

ــى  والعلميــة، وشــجّع الصناعــة الوطنيــة والإنتــاج الزراعــي والخدماتــي، إل

أن اســتطاع هــذا الشــعب التقــدم بخطــوات ثابتــة فــي جميــع المجــالات 

نفســها،  الأمريكيــة  الســوق  علــى  حتــى  الاقتصاديــة  ســيطرته  وفــرض 

واســتطاع الاقتصــاد اليابانــي أن يســجل لصالحــه فائضــا كبيــرا فــي الميــزان 

التجــاري وصــل إلــى حــد وقــوع نزاعــات تجاريــة عديــدة بيــن البلديــن.

شــركات  فكــرت  حينمــا  البيــض:  ومقاطعــة  الأرجنتينــي  الشــعب 

إنتــاج البيــض فــي رفــع أســعاره، قاطــع الشــعب الأرجنتينــي شــراء البيــض، 

واســتمرت مقاطعــة شــراء البيــض لمــدة أســبوعين وخســرت شــركات 

ــت  ــادة الأســعار كمــا كان ــا لإع ــا اضطره ــرة ممّ ــا كبي ــض مبالغ ــاج البي إنت

لكــن المقاطعــة اســتمرت، حتــى اجتمــع التجــار مــرة أخرى وقــرروا: تقديم 

اعتــذار رســمي للشــعب الأرجنتينــي عــن طريــق جميــع وســائل الإعــام، 

ــع القيمــة الســابقة. ــى رب تخفيــض ســعر البيــض عــن ســعره الســابق إل
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العظمة في بذرة صالحة! 

ــوط..  فــا تبحــث عــن  ــطاط والسقـ ــك تعيــش فــي زمــن الانحـ
ّ
بمــا أن

تلــك العظمــة التــي صنعهــا عمــر بــن الخطــاب وخالــد بــن الوليــد وســائر 

الصحابــة -رضــي اللــه عنهــم-.. لا تبحــث عــن تلــك العظمــة التــي صنعهــا 

عقبــة بــن نافــع،  مســلمة بــن عبــد الملــك، موســى بــن نصيــر، طــارق بــن 

زيــاد، أســد بــن فــرات، هــارون الرشــيد، صــاح الديــن الأيوبــي، أســد الديــن 

ــرس،  ــر بيب ــن قطــز، الظاه ــيف الدي ــن ســبكتكين، سـ شــيركوه، محمــود ب

يوســف بــن تاشــفين والحاجــب المنصــور، ألــب أرســان وخيرالديــن 

بربروســا رحمهــم اللــه جميعــا..  وغيرهــم كثيــر وكثيــر..

الأمــر أبســط ممّــا تتخيــل.. العظمــة فــي زمنــك اليــوم هــي بــذرة صغيــرة 

بحوزتــك..  ولكــن ليســت كلّ البــذور صالحــة لكــيّ تنتــج منهــا العظمــة..  

فعليــك الاعتنــاء بهــا جيّــدا.. هــل تعلــم ماهــي؟

العظمــة تكمــن فــي خيمــة صغيــرة فــي الســنغال صنعهــا عبــد اللــه بــن 

فــر مــن الشــباب اليافعيــن.. تلــك هــي البــذرة! 
َ
ياســين - رحمــه اللــه- فــي ن

مٍّ عظيمــة لابنهــا أحمــد ابــن تيميــة، حيــث 
ُ
العظمــة تكمــن فــي رســالة أ

ــزّ وجــلّ.. تلــك هــي  ــه ع ــي ســبيل الل ــذل والعطــاء ف ــى الب ــه فيهــا عل
ّ
تحث

البــذرة.. وتلــك هــي المــرأة المســلمة! 
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العظمــة تكمــن فــي زواج فاطمــة -رضــي اللــه عنهــا- مــن علــي - رضــي 

اللــه عنــه- وهــو لا يملــك لهــا ســوى درعــه التــي يقاتــل بهــا.. فكانــت 

البــذرة التــي صنعــت الحســن والحســين - رضــي اللــه عنهمــا-! 

العظمــة تكمــن فــي زواج أســماء بنــت أبــي بكــر -رضــي اللــه عنهمــا-  

مــن الزبيــر بــن العــوام - رضــي اللــه عنــه- وهــو لا يملــك لهــا ســوى فــرس.. 

فكانــت البــذرة التــي صنعــت عبــد اللــه بــن الزبيــر -رضــي اللــه عنــه-! 

العظمــة تكمــن فــي الخنســاء -رضــي اللــه عنهــا- وهــي تربّــي أولادهــا 

ــاد..  حتــى جــاء يــوم القادســية فجمعتهــم  ــقيدة والجـهـ الأربعــة علــى العـ

ودفعتهــم للجـهـــاد حتّــى استـــشهدوا جميعــا، وكانــوا لهــا شــرفا وعــزّا لآخر 

عمرهــا.. فقــد زرعــت البــذرة وأثمــرت لهــا! 

العظمــة تكمــن فــي النــوار بنــت مالــك - رضــي اللــه عنهــا- وهــي تربّــي 

ــز قدراته، 
ّ
ابنهــا زيــد بــن ثابــت -رضــي اللــه عنــه-، وتفـــجّر إمكانياتــه، وتحف

وتكتشــف مواهبــه شــيئا فشــيئا حتّــى صنعــت منــه خادمــا للإســام حافظــا 

ــه وعمــره ثــاث 
ّ
للقــرآن كاتبــا للوحــي.. وهــو الــذي جمــع القــرآن كل

وعشــرون ســنة..  فــأيّ شــرف وأيّ ثمــرة عظيمــة هــذه!؟ 

مٍّ بســيطة فقيــرة جعلــت كلّ جهدهــا ووقتهــا 
ُ
العظمــة تكمــن فــي أ

ــه علــى طلــب العلــم.. فكانــت 
ّ
لتربيــة ابنهــا والعمــل مــن أجــل إطعامــه وحث

ثمرتهــا.. الإمــام ســفيان الثــوري - رحمــه اللــه-.. الفقيــه المحــدث الكبيــر! 

العظمــة تكمــن فــي والــدة الإمــام الشــافعي بعــد أن مــات زوجهــا.. 
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فأخــذت ابنهــا وربّتــه أحســن تربيــة وســافرت بــه رغــم الفقــر المدقــع مــن 

متــه الفروســية 
ّ
مــكان إلــى مــكان، لكــيّ يجمــع أصنــاف العلــوم..  وعل

والرمايــة وكلّ مايحتاجــه..  فكانــت ثمرتهــا.. الإمــام الشــافعي الــذي أجــازه 

الإمــام مالــك للفتــوى وهــو فــي الخامســة عشــر مــن عمــره! 

مٍّ بســيطة فقيــرة صغيــرة مــات زوجهــا، وعمرهــا لا 
ُ
العظمــة تكمــن فــي أ

يتجــاوز الثاثيــن.. فلــم تتــزوج بعــده..  بــل آثــرت أن تغــرس بذرتهــا فــي 

ابنهــا اليتيــم بــكلّ حــبّ وإخــاص وصــدق مــع اللــه عــزّ وجــلّ.. فكانــت 

ثمرتهــا..  إمــام أهــل الســنة أحمــد بــن حنبــل - رحمــه اللــه-! 

مٍّ بســيطة فقيــرة غرســت بــذرة فــي ابنهــا اليتيــم 
ُ
العظمــة تكمــن فــي أ

بــكلّ حــبّ وإخــاص وصــدق مــع اللــه عــزّ وجــلّ.. فكانــت ثمرتهــا.. الإمــام 

البخــاري - رحمــه اللــه-.. أميــر أهــل الحديــث! 

ــت محــل الأمّ.. فربّــت 
ّ
العظمــة تكمــن فــي تلــك الأخــت التــي حل

أخاهــا أحســن تربيــة وطلبــت العلــم وحفظــت القــرآن وأخــذت إجــازات 

كثيــرة.. هــي العالمــة المجتهــدة.. ســت الركــب.. وثمرتهــا.. أخوهــا الإمــام 

ــن حجــر العســقاني!  المحــدث اب

العظمــة ســتبقى دائمــا فــي تلــك البــذور التــي يغرســها الآبــاء والأمّهــات 

فــي أبنائهــم.. فتكــون الثمــرة دائمــا عظيمــة..  كمــا يقــول ســيد قطــب - 

مــا أنــا نســيج 
ّ
رحمــه اللــه-  عــن أمّــه: »لقــد كنــتِ تصوريننــي لنفســي كأن

ــك  ــي عــن آمال ــا، وكنــت تحدثينن ــي المهــد صبيًّ ــا كنــت ف ــذ م ــد من فري
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نــي 
ّ
نــي عظيــم، وأن

ّ
التــي شــهد مولدهــا مولــدي، فيتســرب إلــى خاطــري أن

مطالــب بتكاليــف هــذه العظمــة«. 

التاريــخ الإســامي  بــذور كثيــرة غرســت فــي  العظمــة تكمــن فــي 

وأنتجــت بعــد ســنوات.. عظمــاء وعلمــاء وفاتـــحين ومجدديــن.. فــا 

تســأل عنهــم وعــن أحوالهــم..  بــل اقــرأ عــن آبائهــم وأمّهاتهــم وكيــف 

قامــوا بتربيتهــم حتــى صنعــوا تلــك العظمــة! 

لا تسأل عن صاح الدين..  بل اقرأ كيف كانت تربيته..

هــا 
ّ
لا تتعجــب ولا تبحــث ولا تســأل عــن العظمــة فــي أيّ مــكان.. لأن

بيــدك.

العظمــة بــدأت أوّل مــرة..  مــن دار الأرقــم بــن أبــي الأرقــم - رضــي اللــه 

ــا  ــة..  ف ــوم القيام ــى ي ــا هــذا وســيبقى إل ــى يومن ــا إل ــه-.. وبقــي مداده عن

ــك حتمــا لــن تجدهــا.. العظمــة 
ّ
تبحــث عنهــا فــي غيــر هــذا الموضــع.. لأن

فــي بــذرة صالحــة مصلحــة.. تنتــج ثمــرة النصــر والتمكيــن.
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خاتمة

عندمــا أراد الصينيــون القدامــى أن يعيشــوا فــي أمــان؛ بنــوا ســور الصين 

ة علوه...! 
ّ
ــه لا يوجــد مــن يســتطيع تســلقه لشــد

ّ
العظيــم .. واعتقــدوا بأن

ولكــن خــال مئــة ســنة الأولــى بعــد بنــاء الســور تعرضــت الصيــن 

للغــزو ثــاث مــرات...! 

وفــى كلّ مــرة لــم تكــن جحافــل العــدو البريّــة فــي حاجــة إلــى اختــراق 

ــمّ  ــوا فــي كلّ مــرة يدفعــون للحــارس الرشــوة ث ــل كان الســور أو تســلقه، ب

يدخلــون عبــر البــاب.

لقد انشغل الصينيون ببناء السور  ونسوا بناء الحارس..! 

فبنــاء الإنســان..  يأتــي قبــل بنــاء كلّ شــيء وهــذا مــا يحتاجــه أبناؤنــا 

اليــوم.. 

يقول أحد المستشرقين:

إذا أردت أن تهدم حضارة أمّة فهناك وسائل ثاث هي:

1- اهدم الأسرة.

2- اهدم التعليم.

3 - أسقط القدوات والمرجعيات.

* لكــيّ تهــدم الأســرة: عليــك بتغييــب دور )الأمّ( اجعلهــا تخجــل مــن 
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وصفهــا ب »ربّــة بيــت«

ــم( لا تجعــل لــه أهميــة فــي 
ّ
* ولكــيّ تهــدم التعليــم: عليــك ب)المعل

ــل مــن مكانتــه حتــى يحتقــره طابــه.
ّ
المجتمــع وقل

ــل مــن 
ّ
* ولكــيّ تســقط القــدوات: عليــك ب )العلمــاء( اطعــن فيهــم قل

ك فيهــم حتــى لايســمع لهــم ولا يقتــدي بهــم أحــد.
ّ
شــأنهم، شــك

- فإذا اختفت )الأمّ الواعية(

م المخلص(
ّ
- واختفى )المعل

- وسقطت )القدوة والمرجعية(

فمن يربّي النشء على القيم؟!  

الحضــارة تقــوم علــى ركيزتيــن أساســيتين: العقــل والــرّوح، فالعقــل بــا 

 ســقوطها  
ّ
روح  كأوروبــا حاليــا كلّ الخبــراء والباحثــون يجمعــون علــى أن

الــدول  فــي  الانتحــار  نســب  أكبــر  معلــوم  هــو  أصبــح وشــيكا، وكمــا 

ــارغ.  الجانــب الرّوحــي شــبه ف
ّ
ــا لأن المتقدمــة والمتطــورة المكتفيــة ذاتي

أمّــا الحضــارة التــي تقــوم علــى الــرّوح دون عقــل كحالنــا اليــوم تصبــح 

آلــة اســتهاكية بامتيــاز لا تنتــج، لا تصنــع، لا تختــرع، لا تفكــر ولا تعمّــر 

ــم  ــدي وتتداعــى عليهــا الأم ــع ومعت ــي الأرض، يتســلط عليهــا كلّ طام ف

كمــا تداعــى الأكلــة إلــى قصعتهــا. 

يقــال: كانــت ابنــة هولاكــو تســير فــي أحــد شــوارع بغــداد، فــرأت جمعا 

قــوا حــول عالــم مــن علمــاء المســلمين، فأمــرت 
ّ
غفيــرا مــن النّــاس تحل
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حراســها أن يأتــوا بــه، فلمّــا حضــر بيــن يديهــا قالــت لــه: 

 الله ينصر من يحبّ؟! وقد نصرنا عليكم... 
ّ
- أوَلستم تقولون أن

، هــو يحبّنــا أكثــر ممّــا يحبّکــم، فقــال لهــا: ليــس الأمــر كذلــك، 
ً
إذا

أتعرفيــن راعــي الغنــم؟

- قالت: ومن لا يعرفه؟!

ه رعيته؟
ّ
- قال لها: أليس القطيع كل

-قالت: بلى.

- قال: ألا يوجد في قطيعه كاب؟

- قالت: بلى، يوجد.

- قال لها: فما عمل الكاب في القطيع؟

- قالت: يرسلها الراعي على الشاردة من غنمه.

- قال: وإن عادت الشاردة؟

- قالت: يكفّ كابه عنها. 

نــا رعيــة اللــه؛ نحــن غنمــه وأنتــم 
ّ
- قــال: فهــذا شــأننا وشــأنكم، كل

كابــه، فلمّــا شــردنا أرســلكم اللــه علينــا حتــى نرجــع، فــإن رجعنــا كــفّ 

أيديكــم عنّــا. 
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ملاحق
الكتب المقترحة: 

المؤلف الكتاب

عبد الكريم بكار

طفل يقرأ.

لماذا تتصدع البيوت.

العدوانية.

لنتواصل مع من نحبّ.

رسالتنا التربوية.

كريم الشاذلي  مالم يخبرني به أبي عن الحياة .

جرعات من الحبّ. 

أسطورة الحبّ. 

الآن أنت أب. 

إلى حبيبين.

سحابة صيف. 

الآن فهمتكم.

أشرف عثماني  من أنفسكم. 

إسام جمال  فاتتني صاة.
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عابدة العظم ي علي الطنطاوي.
ّ
هكذا ربّاني جد

جون جراي  الرجال من المريخ والنساء من الزهرة.

علي بن جابر الفيفي ك الله. 
ّ
لأن

إيناس فوزي. الذكاء العاطفي في التربية. 

نوره أبو تايه. ا حسنًا. 
ً
نبات
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قصص وحكايات للمراهقين:

سلسلة شمس الهدى والإيمان، محمد کمال.	 

سلسلة فتيان لكن أبطال، خليل الصمادي، مكتبة.	 

سلسلة كلمة من القرآن الكریم، شريف الراس.	 

سلسلة منهاج المسلم،دار سفير دمشق.	 

فتى الإسام  شعر، مصطفى عكرمة.	 

قصص القرآن ، محمد موفق سليمة.	 

قصص من حياة الرسول وأصحابه، محمد علي.	 

قصص لسن ما قبل المدرسة	 

أسمعني حكاية، یحیی حاج يحيی.	 

حکايات جدتي، أحمد الكبيسي.	 

حکايات روضة البراعم، محمد موفق سليمة.	 

حكايات قبل النوم، بدر العبدان.	 

حكاياتي الجميلة، أسماء محمد مصطفی.	 

سلسلة الكاتب الصغير، عمر الصاوي.	 

مجموعة قصص الأطفال، عبد الحفيظ الشمري.	 

قصص وحكايات لأطفال الصفوف المرحلة الابتدائية	 

آية وحكاية، سمير حلبي.	 
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باقة ياسمين، على نار، ترجمة شمس الدین درمش.	 

حكايات النورس، محمد جمال عمر.	 

سلسلة أطفالنا، عدد من المؤلفين. 	 

سلسلة ألوية الإيمان، الدعاس البابا.	 

شيماء، حسن القشتول.	 

قصص الأنبياء، أحمد زغلول.	 

قصص التلوين، التأليف والترجمة، مكتبة العبيکان.	 

مغامرات عصفور، عبد الجواد الحمزاوي.	 

بنات النبي، محمد موفق سليمة.	 

حكايات الرسالة، داود سلیمان العبيدي.	 

حكابات العم حکیم، مجموعة من المؤلفين.	 

حكايات قرآنية معاصرة، عيد التواب يوسف.	 

حياة الخليل إبراهيم، عبد التواب يوسف.	 

طفولة عظماء الإسام، أحمد سویلم، دمشق.	 

قصص آداب الإسام، عدد من المؤلفين.	 

قصص طريفة من الأحاديث الشريفة، عبد التواب.	 
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م لكــم هــذه الموســوعة الصوتيــة للشــيخ راتــب النابلســي الفريــدة 
ّ
أقــد

مــن نوعهــا مجمــوع فيــه كلّ الجوانــب التــي تخــصّ التربيــة: 

bit.ly/3jZZ4Jp

ونرحب بأيّ نقد أو استفسار منكم على بريدي الإلكتروني: 

gityounes@gmail.com
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المراجع والمصادر

كتــاب مائــة مــن عظمــاء الإســام غيّــروا مجــرى التاريــخ »جهــاد 	 

التربانــي«.

منشور لعوني رضا.	 

كتاب بروتوكولات حكماء صهيون.	 

مقال جمال الصغير، »محمد مهاتير«.	 

كتاب طفل يقرأ لعبد الكريم بكار.	 

كتاب لماذا تتصدع البيوت لعبد الكريم بكار.	 

مقال يحيى بن موسى الزهراني »إمام جامع البازعي بتبوك«.	 

مقال الأستاذة غنى جوهر.	 

كتاب حديث الصباح لأدهم شرقاوي.	 

كتاب مالم يخبرني به أبي عن الحياة لكريم الشاذلي.	 

خطبة عن المس والسحر للشيخ محمود هاشم.	 

كتاب هكذا ربّاني جدي علي طنطاوي لعابدة العظم.	 

خطورة الدعاء على الأبناء  تبوك لنورة العطوي.	 

كتاب جد نصفك الثاني لصفية الجزائري.	 

»هناء سيد« موقع قصص واقعية.	 

كتاب فاتتني صاة لإسام جمال.	 
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كتاب أرض السافلين لأحمد خالد مصطفى.	 

كتاب الأمير ميكافيلي.	 

حصة الجمعة، الحبّ  لد. مولاي محمد عمر حساني.	 

العطوي تبوك – نورة مقال.	 

خلق المسلم لمحمد الغزالي.	 

كتاب من أنفسكم لأشرف عثماني.	 

كتاب كلّ شيء بقدر لإسام باكلي.	 

	 www.elheddaf.com/

 	. dlistories.com. قصص أطفال

 	 . Ayoubmekk32@ حساب في أنستغرام 
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 لا 
ّ
الحمــد للــه الواحــد القهــار، أمــر عبــاده بطاعتــه ليــل نهــار، وأشــهد أن

 محمــدا عبــده 
ّ
 اللــه وحــده لا شــريك لــه العزيــز الغفــار، وأشــهد أن

ّ
إلــه إلا

م عليــه مــا 
ّ
ــى اللــه وســل

ّ
ورســوله المســتغفر بالأســحار، النبــي المختــار، صل

ذكــره الذاكــرون الأبــرار، وعلــى آلــه وصحابتــه الأخيــار.
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